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له كتاب رقم ٠‏ 


صفحات ومضانبة 


المقدمه 

الحمد لله الذي فضّل شهر رمضان على سائر الشهورء وجعل الصيام 
سبباً في تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له الغفور الشكور, والصلاة والسلام الأتَان الأكملان على سيدنا 
ونبيّنا محمد إمام الصائمينء وقائد الغر المحجّلين, الذي كان يبشر أصحابه 
بقدوم رمضانء ويحئهم على الاستعداد لعمل الصالحات وطلب العفو 
والرضوان, وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإِنَ | لله تعالى رحيم بعباده» رؤوف بخلقه» شرع لهم مواسم للطاعة؛ ليمنّ 
عليهم بفضله وإحسانه» ومغفرته ورضوانه. 

ومن تلك المواسم الفاضلة شهر رمضانء الذي يتكرّر كل سنة؛ ويستقبله 
المسلمون بالفرح والسرورء والاستبشار والحبورء إذ يبعث في نفوسهم حب 
الطاعة» ويحفزها على كثرة العمل والعبادة» وينبه قلوبهم من إعراضها وغفلتهاء 
ويوقظها من سباتها ورقدتها. 

فهم يتزقبون قدومه» وتتهلل وجوههم فرحا بحلوله؛ إذ هُوَ شهر الصيام 
والقيام» فيه تضاعف الحسنات» وترفع الدرحاتء وتقال العثرات» وتمحى 
الذنوب والسيئات» فيه تفتح أبواب الجنان» وتغلق أبواب الجحيم والنيران» 
ويصفد كل ماردٍ شيطانء قال عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إانا 
واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه, ومن قام رمضان إبمانا واحتساباً غفر له ما 


تقدم من ذنبه) متفق عليه. 


إنّ شهر رمضان موسمٌ عظيم يغتنمه عباد | لله المخبتون» يزداد فيه يهانهم؛ 
وتعظم خشيتهم لمولاهم, ويمقوى إخلاصهم لخالقهم» ولا يفرّطون بشيء من 
أوقاته ولا يرضون بتضييع لحظة من لحظاته. فهم في عبادة مستمرة» وطاعة 
دائمة ير حون مغفرة الخالق و رحمته» ومنهُ عليهم بدحول جنته. 

ياذا الذي ما كفاه الذنب في رجب * حتى عصى ربّه في شهر شعبان 


لقد أظلّكَ شَهْرُ الصوم بعدهما * فلا تصيّره أيضاً شَهْرَ عصيان 


ولتذكير نفسي أولاً. ثمّ إخواني المسلمين بما ينبغي أن نكون عليه 
خلال أَيَامِ شهر رمضان ولياليه» أعددت هذه الصفحات؛ وكتبت عليها عدداً 
من النصائح والتوجيهات, وأشرت فيها إلى بعض ما يقعٌ من المخالفات, 
استنبطتها من آيات القرآن العظيم, وحديث ميد الخلق عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم؛ وكلام أصحابه والتابعين» ومن جاء بعدّهم من علماء السلف 
الكرام الطيبين. 
سائلاً ا لله تعالى أن يُحْسِنَ النية والقصدء ويرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل, وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, إنه قرببٌ سميعٌ مجيسب. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه أفقر العباد إلى الملك الجواد 
أبو وائل» عبد الكريم بن صنيتان العمري 
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ها هو شهر رمضانء أفضل الشهورء قد حط رحاله» وحلّ يخيراته وبركاته 
على هذه الأمة كي تغتنم أوقاته بالعبادة والطاعة» وتؤدّي ركنا من أركان 
الإسلام» وتنال بذلك زيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» يأنس المسلمون فيهء 
وتسري في نفوسهم محبته) يذكر فيه بعضهم بعضاء فتشيع الرحمة والمودة ف 
قلوبهم» ويظهر أثرها داخل محتمعاتهم؛ ويشتدٌ رباط العطف والتآزر بين جميع 
فئاتهم. 

إن شهر رمضان يمثل للمؤمنين موسما من أعظم المواسم الي تقوى صلتهم 
خالقهم: وده الأفان فق أفندتهم» ولذلك يفررحون مقدعة .قهم يرون فيه زمنا 
يزيح عنهم ثقل أوزار اقتزفوها في أشهر مرّتء قد زيّنت لهم أنفسهم الأمّارة 
بالسوء التكاسلّ عن الطاعة؛ والتسويف بالإكثار من العبادة» فما شعروا إلا وهذا 
الموسم العظيم يوقظهم من سباتسهمم ويُذَكِيْ في قلوبهم الإسراع إلى أماكن 
العبادة» والمبادرة إلى سبل الخير وسلوك طريق السعادة. 

أولكك هم المامقورق قا الذين يفرحون يمقدم شهر رمضانء فهم يرحون أن 
يكونوا ممن قال فيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضات إعاناً 
واحشينايا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه وهم يشكرون الله تعالى الذي مَنَّ 
عليهم ببلوغ هذا الشهر الكريم» وكتب لهم أن يكونوا في عداد الصائمين» فهو شهر 
يحددون فيه التوبة» ويقطعون العهد .مواصلة الطاعة؛ ويصطلحون فيه مع سيّدهم 
ومولاهم. رجاءً أن يعتقهم من النيران» وين عليهم بالمغفرة ودخول الجنان. 


صفحات ومضانية 


وأما أوائك المفرطون؛ الذين تشبّعت نفوسهم بالمعاصيء وابتعدت عن 
أعمال الطاعات» وزيّنت لهم الشياطين أفعالهم» وجالت بهم في ميادين اللهو 
والغفلة» فهم يرون في شهر الصيام حرماناً من ممارسة تقاليدهم اليومية» ومنعاً لهم 
من ملء بطونهم من الشراب والغذاء» فهم لا يحسون بروحانية الشهر» ولا قيمة 
هذا الموسم الغالي عند ذوي الهمم العالية» والنفوس الرفيعة» فأوائك اللاهون 
العابثون لا تتحمل معدة أحدهم جوع النهار» ولا ظمأ ال هواحر» وتحدّثهم 
نفوسهم بانتهاك حرمة الشهرء بتناول المفطرات» لكن ليتذكر أولفك» حديث 
سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: (من أفطر يوم من رمضان من 
غير رخصة ولا مرضء لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه) رواه الترمذيء 
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه هيأة أولئك الذين يفطرون في 
رمضان بلا عذرء وأطلعه الله على صفة عذابهم, فأخبر أنه سمع أصواتاً شديدة, 


سل 
0-0 


وأقواماً معلقين بعراقييهم, مشققة أشداقهم, وهي تسيل دماًء فسأل عنهم, فأخبر 
بأنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن حزيعة وابن حبان. 

فالله الله أيها الأخ المسلم, افتح في بداية هذا الشهر الكريم صفحة جديدة 
مع حالقك؛ واشكره أن أنعم عليك فأدركت أول أيام هذا الشهر العظيم» ومنحك 
فرصة من العمرء وزمناً بمكنك أن تكثر فيه من الطاعات» الى تمحو بها تقصيرك 
الذي مضىء وأعمالك السيئة الى دعاك إليها الشيطان والههسوىء واسأله أن يعينك 
على فعل الخيرات» وأداء العبادات» ويثبتك بالقول الفابت في الآخرة وفي هذه 
الحياة» ويرزقك الاستمرار على الأعمال الصالحة حتى الممات. 


0 


في اليوم الأول من شهر رمضانء. من السنة الثانية للهجرة؛ ابتدأ صيام 
المسلمين لشهر رمضان» حيث أوجبه | لله عليهم؛ وفرضه وألزمهم به وأصبح 
صيامه الركن الرابع من أركان الإسلام. 

وقد كانت فرضيته ف يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان من هذه السنةء 
ا القاية اليسزة رقنا ور آذ "الف عق أله عليه روسل عد أن فرط الععياء: 
خرج إلى المسجدء يبشر أصحابه .ما نزل عليه من خير عميم» حيث فرض عليهم 
صيامٌ شهر رمضانء ويَيّنَ لهم فضائل الصيام» وما أعده الله تعالى للصائمين من 
الأجر العظيم والثواب الجزيل» ووصف شهر رمضان بقوله: (أتاكم شهر 
رمضان. شهر خير وبركة, يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة, ويحط الخطاياء 
ويستجيب الدعاء). رواه الطبراني. 

وفرض صيام رمضان كان قد شرع بادئ الأمر على التخيير» وكان من 
شاء صامء ومن شاء أفطر وفدىء قال تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 4 [سورة البقرة» آية »])١184(‏ وبعد أن توطنت نفوسهم عليه وتعودوا على 
الصيام» واطمأنوا إليه» انتفى عنهم التخيير» وألزموا بصيامه #فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه4 [سورة البقرة» آية )])١865(‏ ولم يرتفع الوجوب إلا من عذرء من 
مرض أو سفر أو نحوهماء على أن يصوم بدل ذلك قضاءً فيما بعد. 


ولا كان الصيام في بداية التشريع يبتدئ بالإمساك عن المفطرات من بعد 


صكمات ومضانية 


صلاة العشاي ويستمر زمن الإمساك طيلة الليل ونهار الغد» حتى تغرب 
الشمس» وهذه مذة زمنية طويلة كانت تشق عليهم» وحدث أن أحد الصحابة 
رضي الله عنهم» كان يعمل في مزرعته نهاره كله فجاء إلى بيته بعد غروب 
الشمسء» وذهبت زوجته لتأتيه بالإفطار» فغلبته عيناه فنام» فلم يستطع الأكلء؛ 
وواصل صيامه إلى الغد» ثم أغمي عليه وقت الظهرء فأخبر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فحزن لحاله. وكان يحرم عليهم طيلة رمضان مباشرة 
النساءء فوقع أحد الصحابة على امرأته» وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك» 
فاشتد الأمرء فجاءت الرخصة والتخفيف, حيث حُدّدَ زمن الصيام من طلوع 
انض الناني: إلى غرزوت المفسوارايت ارال تاشر سداتي والبالى رفمسان 
من وقت الإفطار حتى زمنّْ الإمساك عند طلوع الفجرء وهكذا كان صيام 
رمضان تفضلاً من الله تعالى على هذه الأمةء الى صامته أول مرة في اليوم الأول 


من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية. 


كم هي فرحة المسلم حين يتفضل الله تعالى عليه» ويَمُنّ عليه بإدراك شهر 
الصيام والقيام» لأنه كان يننظر قدومه بلهّف وشوق؛ إنه يعرف ما أعدّ | لله فيه 
من الخيرات والبركات» وزيادة الأحور ورفعة الدرحات؛ ويدرك كرم خالقه جل 
وعلا وهو يكتب لكثير من عباده العتق من النيران» في شهر رمضان. 

إن الج امار الكريم؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» حين 
كان ين افنحابة قذوم رمضان» وركفت فورعينا اعد الله فيه مين الشوات 
لعباده المحبتين الطائعين» (لو يعلمُ العبادُ ما في رمضانء لتَمَنَت أمتي أن يكون 
رمضاك السنة كلّها). رواه ابن خحزعة. 

وورد عنه عليه الصلاة والسلام» دين عده يعم العلناء إمناذ فق قيقة 
الناس بعضهم بعضاً ببلوغ شهر رمضانء حين قال صلى الله عليه وسلم: (قد 
جاءكم شهرٌ رمضان, شهرٌ عظيمٌ مبارك: شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهرء 
شهرٌ جعل الله صيامّه فريضة, وقيامٌَ ليله تطرّعاء من تقرب فيه بخصلةٍ من 
خصال الخير كان كمن أذَّى فريضة فيما سواه ومن أذَّى فريضة فيه كان. 
كمن أذَّى سبعين فريضة فيما سواه). رواه ابن خزيعة وصححه. 

إنهم يؤمنون بترحيبه عليه الصلاة والسلام» بشهر الخير والإنعام» حين قال: 
(أتاكم رمضان, سيّدُ الشهورء فمرحباً به وأهلا جاء شهرٌ الصيام بالبركات, 


فأكرم به من زائر هو آتتم). ززواه الفساتي. 


صفمحمات رمضانيبة 
وهم أيضاً يقرؤون 9 بب- 0 000000 
يداعو | لمعه أعهر آنا سملتي هن رمستاة» ف يدراه ستة أشهر أن يتقئله 
منهم؛ وكان من دعائهم: الليعسلمق إل .زمضانة 000 رمضانء» وسلة 
إن بلوغ شهر رمضانء نعمة عظيمة» وفضلٌ من الله الكريم» مُنّ به على 
من يشاء من عباده» لتزداد حسناتهم» وتمحى سيئاتهم» وترفع درجاتهم, وتعوى 
صلتهم بمولاهم؛ ليكتب لهم الأجر العظيم؛ والشواب الجزيل؛ وينالوا رضاهء 
وتمتلىَ قلوبُهم بخشيته وتقواهء وما يدل على ذلك ويؤكدهء ما ورد في حديث 
الثلاثة» الذين استشهد منهم اثنان» ثم مات الثالث بعدهما على فراشه؛ فرُئي في 
النوم ا هماء فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك,ء فقال: (أليس ملي 
بعدهما كذا وكذا صلاة. وأدرك رمضان فصامه. فوالذي نفسي بيده. إن 
بينهما لأبعد ثما بين السماء والأرض) رواه أحمد. 
الله أكبرء كم هي غالية أوقات رمضان» كم هي نفيسة ساعاتٌ شهر 
الصيام» أرأيتم قيمتها ومنزلتها عند الملك العلام» ترى كم أهدرنا من أيام رمضان 
وساعاته» كم أضعنا في هذا الشهر العظيم من اللحظات» الي لو اغتنمناها لفرّنا 
بنعيم الحنان» 5 ا رن رن الأرض والسماوات» فبادر أيها المسلم إلى 
ملء أوقات شهرك بالعبادة والطاعات. 
إذا رمضان أتى مقبلاً * فآقبل فبالخير يُسْتهِبلُ 


في السنة الهجرية القمرية» اثنا عشر شهراء تبشدئ بحرم وتنتهي بشهر 
ذي الحجة, قال تعالى: «إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كاب 
الله يوم خلق السموات والأرض4© [سورة التوبة آية (62)] وشهر رمضانء هو 
الشهر التاسع في ترتيب هذه الأشهرء وهو مشتقٌ من الرّمّضء والرَّمْضاءء وهي 
شدّة الحرّ والرّمّض: شِدة وقع الشمس على الرمل وغيره؛ وقد كران ساب 
عديدة لتسمية هذا الشهر برمضانء منها: أن العرب لما بات اريم 
اللغة القديمة, سَموها بالأزمنة ال هي فيهاء فوافق تسمية شهر رمضان بهذا 
الاسم أيامٌ رَمَض الحرٌ وشِدتَه سمي به. وقيل: إن زمن فرضيه وتشريعه وافق 
شدّة الحرٌ فسمّي به أيضاء وقال بعضهم: إنه اسم وضع لغير معنىء وعلّلَ بعضهم 
هذه التسمية بخاصية رمضانء فإنه يَرْمُضٌ الذنوب ويُحرقهاء فلا يُبّْقِي منها شيئاء 
وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره» وجاء حديث بهذا المعنى ولا 

ويجَمّع على: رماضانات» ورماضين» وأرمضاءء وأرمضة؛ وأَرمُض. 

وقد تعدّدت أسماء شهر رمضان عند المسلمين» لما له من مكانةٍ خاصةء 
وقَدميّة عظيمة في نفوسهمء لما يرحون فيه من الأحر والشواب؛ من المتفضل 
الوهاب؛ فهو شهرٌ الصيام؛ وشهرٌ الصبرء وشهرٌ العتق من النيران» وشهرٌ القيام 
وشهرٌ الإحسان» وشهرٌ إحابة الدعاء» وشهرٌ الخيرات» وشهرٌ المجود» وشهرُ 


اللتهةووشهر اقرف وشيد الراماة: 


صفحات ومضانية 
ودخول شهر رمضانء؛ يوحبُ على المسلم البالغ العاقل المقيم الخالي من 
لي ا ا ا إل فتروف الكحيس عد 
المفطرات ل وهذا د ار فالصيام قُِ اللغةقع الإمساك عن الشيء 
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خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمةٍ * تحت العجاج وأخرى تغلك اللجما 


والمراد اا الممسكة عن الصهيل. 

ومن هذاء اشتقٌ تقّ معنى الإمساك عن الكلام» قال تعالى: - حكاية عن مريم 
عليها السلام - «وإني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيّا [سورة مريم؛ 
آية (17)] أي نذرتٌ صمتاً وإمساكاً عن الكلام فلن أنطق بأيّ كلام ويؤيده 
207 رضي الله عنه: «إني نذرت لل رحمن صوماً صمتاً» بالجمع بين 
اللفظين» وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقراً: «إنى نذرت للرحمن صمتا» . 

والمسلم في صيامه مأمور بالإمساك عن المفطرات الحسية» وكذلك منهيّ عن 
النطق والكلام والتفوه بكل ما يخدش صومه أو من شأنه أن يقلل أحر صيامه أو 
ينقصه. من سائر أنواع الكلام انمحرم والمنهي عنهء كالكذزب» لابه لتم 
والقينة والشيفة والفكدى: ف القول» والمزاء و ادال الذي لا يرتب عليه إلا الحط 
من حسناته» وزيادة سيئاته؛ لذلك فإن الصوم عن الكلام الرديى؛ من الأمور 
الأمناسية الى أمر بها الصائم» حتى لا يودي كلامّه هذا إلى النفور» الوسحن ا 
الفسق والفجور فصوم الأتقياءء الذين ينشدون الكمال ف صيامهم» وتشرئب 
أعناتُهم إلى الوصول إلى الدرجات العليا للصائمين» هو أن لا يكون صمتهم إلا 
فكرأء ولا كلامُهم ونطقهم إلا قراءةً وذكرء واعترافاً بفضل الخالق وشكرا. 


ص 
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شهر رمضانء موسمٌ عظيم فاضلٌ للطاعة» ووقته محدودء فجدير بالمسلم 
أن ال يراك شيا من ولاه الاوغرة ىنقرية كالقه ترون و ماهو دوم الكل 
الطاعة في كل وقستوء ولكنها في رمضان تفضّل على الطاعات في الأوقات 
الأخرى؛ كيف لاء ونحن جميعاً نعرف الخصائص الى ميِّرّ الله بها هذا الشهر عن 
غيره من شهور العام» وها هو المصطفى عليه الصلاة والسلام» يوضّح لأميه أنها 
سّمَتْ على غيرها من الأمم» فوهبت حصائص في هذا الشهر الكريم» فاقت بها 
غيرها من الأمم السابقة» روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (أغطيت أمتي خمس خصال في رمضان, ل تُعْطَّهُنٌ 
أمةٌ قبلهم حَلُوْفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح ا مسكء وتستغفرٌ هم 
الحيتاك حتى يفطرواء ويَْيّنْ الله ع وجل كل يوم جتّفه. ثم يقول: يُوشِكْ 
عبادي الصالحونء أن يلقوا عنهم المؤنةَ والأذى ويصيروا إليك. وتصفد فيه 
مردة الشياطين, فلا يَخَلُصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره؛ ويُغْفَر لهم في 
آخر ليلة» قيل يا رسول الله: أهي ليلة القدر؟. قال: لا. ولكنّ العامل إنما 
يوَفَى أجره إذا قضى عمله). رواه أحمد والبيهقي. 

ما أعظم هذه الخصائصء وما أكثر ما فصل الله به هذه الأمة على غيرها؛ 
عباء الله :المتخلصوق تقو عرالتيي وقنشط قواهي وعد عنتيب للطاضة 
فهم يتسابقون إلى ميادين الطاعات, فالمؤمنون يزداد إيعانهم؛ والمنافقون تتضاعف 


حسراتهم؛ روى ابن خزية في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام» قال: (أظلكم 


صفحات ومضانية 
شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما مر بالمسلمين شهرٌ 
خبر لهم منه. ولا مر بالمنافقين شهرٌ شرٌ لهم منه. إن الله ليكتبُ أجره ونوافِلّه 
قبل أن يدخله, ويكتبُ إصرّه وشقاءه قبل أن يدخِلَهء وذلك أن المؤمن يُدْ 
فيه القوت من النفقة للعبادة, ويُعدٌ فيه المنافقٌ اتباع غفلات المؤمنين» واتباع 
عوراتهم» فهو َنم يَغدَمُه المؤمن). 


وهكذا فإن المؤمنين يتلذذون فيه بطاعة ربهم؛ ورد عن بعض السلف قال: 
بَلَعْنا أنه يوضع للصوام مائدةٌ يأكلون عليهاء والناس في الحسابء فيقولون: 
ا كه وهم يأكلونء فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا 
ونتم. 


وقال مكحول: يفوح من أهل الجنة رائحة؛ فيقولون: ريّناء ما وجَدنا ريا 
منذ دخلنا الحنة» أطيبّ من هذه الريح» فيقال: هذه رائحة أفواه الصوام. 


حر بكل واحدٍ منا أن يضاعِف طاعته لله ويكثر من كل ما يقرّبه 
لمولاه» فد كان الأحيار السالفون» يداومون على صيام النافلة» ولا بخصون 
الصيام بشهر رمضان فقطء هقفوم "من السلك باغو جاربا ب عكري 
شهرٌ رمضانء رأتهم يستعدون له بأنواع الأطعمة» فسألتهم عن ذلكء فقالوا: 
نستعدٌ لصيام رمضانء فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضانء لقد كنت عند قوم 
كل زمانهم رمضانء دوقن دكن 


صفحات رمضانية 


شهرٌ رمضان» شهرٌ يضاعف فيه المسلمون أعمالهم الصالحة» ويغتدمون 
أوقاته الغمينة» ليفوزوا بالدرجات العالية» ويَحْظوًا يرضوان الله تعالى. 

ومن الأعمال ال يحرص المسلم عليها في هذا الشهر الكريم؛ صلاة 
التراويح؛ الي سَنها رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلم» ورغب فيهاء وهي من قيام 
الليل» الذي بِيّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم فضله؛ وجزيل ثوابه 
بقوله: (من قام رمضان إاناً واحتساباً غَفِر له ما تقدم من ذنبه). رواه البحاري 
20 

وق يقاب الأمى على عليه الصيلاة والملام بأصصاية دترم شهنت ب 
في بعض الليالي» ثم ترك ذلك» وأوضح أنه دشي أن تفرّض على الأمة فلا تقدر 
عليهاء روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المسجد ذات ليلة, وصلّى بصلاته ناسٌ» ثم صلى من القابلة فكثر 
الناس واجتمعواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة أو الرابعة, فلم يخرج إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما أصبح قال: أما إنه لم يَف عَلَيّ 
صنيعكم البارحة؛ ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيّت أن تفرض 
عليكم). رواه البحاري ومسلم. 

وفي رؤاية أبي ذرّ رضي الله عنه» قال: (صمنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رمضان, فلم يقم بدا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع من الشهرء 
فقام بئا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت 


صفحات ومضانيبة 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول الله لو نفلتا بقية 
ليلتنا هذه فقال عليه الصلاة والسلام: (إِنّ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف حَسيب له قيامُ ليلة). رواه أبو داود. 


ثم اختلف العلماء بعد ذلك في عدد ركعاتهاء لكن ينبغي للمسلم أن 
يواظب على صلاتها مع الإمام» وأن ييحرص على عدم التخلف عن جماعة 
المسلمين» فإنه إذا تذكر ثوابّها وفضلها وما أعدّه الله تعالى لمن يقوم الليلء جاهد 
تفلن عل أذائها علدا للمقوية ووالاحر: 

واللحافر" انتق سااقلة و لكر تصيذة :عع انه تفال نإن لاض اذ 
شرطَئ العمل الصالح: إوما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين»4 [سورة 
البينة» آية (ه): وأن يطهَرٌَ قلبه من السّمعة والرياء» وقد جاء في الحديث القدسي أن 
الله تعالى قال: (من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه). رواء 
مسم. 

فصلاته للتراويح؛ إنما هو إِمَانٌ .ما أعدّه الله تعالى من الأحر» واحتسابٌُ 
للدرجات الرفيعة الي يِأْمّلُ أن يكون من أهلهاء وما أجملَ أن يجاهدَ المرء نفسّه, 
ويرغمّها على مخالطة الصالحين» ويبعدَ عنها الكسل والخمول «إوالذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسدين4 [سورة العنكبوت» آية (19)]. 


صفحات ومضانيبة 


٠‏ من شروط وجوب الصيام البلوغ, لأنّ الصغيرٌ غير مكلّفء فهو ممن 
سقط عنه التكليفء لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يبلغ, وعن اجون حتى يفيق). رواه 


أحمد. 


ويكون بالغاً إذا أتم خمسة عشر عاماء أو احتلمء أو أنبت الشعر» وتزيد 
الأنتى بالحيض؛ وإذا كان الصيامٌ لا يحب على الصغير حتى يبلغ فإنه ينبغي 
للوالدين الحرص على تدريبهم عليه؛ وتعويدهم على الإمساك عن الطعام 
والشراب ف نهار رمضان» وليكن ذلك بشكل تدريجي» فمشلاً في أول يوم د 
فيه بتعويده على الصيام؛ يؤْخخرٌ إفطاره إلى وققت الضحىء وف اليوم الشاني إلى 
الظهرء وف الثالث لا يُعطّى من الطعام شيئاً حنى يؤذن العصرء وهكذا حتى 
يتمرن على الصيام شيئاً فشيئاًء ولا يبداً.منعه عن تناول المفطرات من أول مرةٍ 
مدَّة يوم كامل فإن ذلك يكون شاقاً عليه وقد لا تحصل الفائدة المرحوة الي 
لكان إلى تحقيقها. 

وليس ما ذُكر من هذه الطريقة صياما شرعيّا لكنه تعويدٌ عليه حتى يبه 
ويألفَ هذه العبادة؛ فإذا ما وصل سين البلوغ لم يجد صعوبة في الصيام؛ لأنه عوَدَ 
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وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع أبنائهم» فقد كانوا 
يعلمونهم الصيام ويدربونهم عليه من صغرهم؛ قفي صحيح البخاريء عن الرييّع 


صفمات رمضانية 

بنت معوذ رضي | لله عنها أنها قالت: (كنا نصّوّم صبيائناء ونجعل لهم اللعبة من 
العهن, أي الصوفء فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يأتي 
موعد الإفطار). 

ومما يدل على أنهم كانوا يصوّمون أبناءهم؛ ما ورد (أن عمر رضي الله 
عنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان, فوبّخه, وقال له: كيف تفطرُ وصبياننا 
صيام, ثم أمر به وجلّده نفانين سوطا). 

إن تعويد الأطفال على الصيام؛ ربط لهم بالشعائر الدينية منذ الصغرء حتنى 
إذا وحبت عليهم ألفوها ولم يستدكروهاء وتكون قلوبّهم قريبة من أجواء العبادة 
على مسمع منهاء يحسون بروحانيتها؛ فالأطفال قد ولدوا على الفطرة» وآباؤهم 
هم الذين يغرسون في أفئدتهم الغضّة حَبّ الخير» وحُبّ الطاعة والعبادة» من 
خلال تصرفاتهم أمامّهم» وتوجيهاتهم لهم, فإن الطفل كالجهاز اللاقطء يقلّد كل 
ما يُفعَل أمامّه» ويثبت في فكره وخياله» فهو يحاكي أباه في أفعاله فتراه يتوضاً 
مثل أبيه» ويصلي مثله» ويعمل كعمله. وإن كان لا يدرك اللحهدف من ذلكء» 
والعكس ماما فهو إذا لم يتعود على رؤية شيء من العبادات أمامه فإنه ينشأ خاي 
الوفاض؛ فالوالدان ينبغي أن وكونا قنوة للأبناء في السلوك والتعامل» وقبل ذلك 
في العبادة» فينبغي ربطهم بكتاب الله تعالى» وبالشعائر الدينية» والأخحلاق 
الفاضلة؛ وتوجيههم إلى كل ما يؤذي إلى ربصهم بالدين والتعلق 
بمعالي الأمورء وحميد الأحلاق» وعظيم الفضائل؛ والبعدٍ عن سفاسف الأمورء 


وينشاً ناشى الفتيان منا * على ما كان عوّدهأبوه 


كوائد الإخطار على الرطب 


من السنن الي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في رمضان, إفطارٌه على 
الرطب أو التمرء فإن ذلك كان فعلّ النبي صلى الله عليه وسلم» قال أنسّ رضي 
الله عنه: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرٌ قبل أن يُصَليَّ على 
رُطبات» فإن لم تكن رُطبات فتمرات, فإن لم تكن حسا حسوات من ماء). رواه 
أبو داود. | 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أفطر أحذكم فليفطر على تمر فإنه بركة 
فإن لم يجد قرا فالماى فإنه طهور). رواه الزمذي. 

لقد ارتبط شهرٌ رمضان بالرطب والتمر على مر العصور, فنجد أن الناس 
يستعدون مبكرين عند موسم جحذاذ النخيل؛ فيحتاطون بكميّاسمٍ من التمور 
يحتفظون بها لشهر الصيام» وقَلّما تحدُ أحدا من الناس لا يتوفر عنده التمر» والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: (بيت لا تمر فيه أهله جياع). 
رواه مسلم. 

ويوضح الأطبّاء بعضاً من أسرار الهدي النبوي في الحث على الإفطار على 
الوتلب أو «القمرة إذدية كرو أذ الأمعاه عنص المواد السكرية الذانية ف أقل ين 
حمس دقائق» فيرتوي الجسمء وتزول أعراضُ نقص السكر والماء فيه لأن سكر 
الدم ينحفض أثناءً الصوم؛ فيؤدّي إلى الشعور بالجوع وإلى بعض التوترات 
أحيانًء وهذا سرعان ما يزول بتناول المواد السكرية» ويحنوي الدمر على نسبةٍ 
تصل إلى سبعين في المائة من الموادٌ السكرية» ومعظمها من نوع السكر سهل 


صفحات ومضانيبة 

الحضم والاحتراق» الذي تتولّد عنه طاقة عالية؛ دون أن يتكلف الجسم عناءً 
فذيدا'ق غويلها أ قطني كبا هفرع انين على ,سان حدر هاه ا 
قيمتها الغذائية الي لا يستغئ عنها حسمٌ الإنسان. 

كما يذكر الأطباء أن الرطب والتمور تحتوي على نسبة من الدهون 
النباتية» تكفي لمعظم مطالب الجسمء وفي الوقت نفسه تسهم في حفض الوزنء إذ 
تعين الصائم على سحب الدهون المتراكمة من تحت الجلد وإحراقها لتوليد 
الطاقة. 

وللرطب والتمر فوائد أخرى عديدة» ولا ننسى قصة ولادة مريم لعيسى 
عليهما السلام: لإوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنبًاً م فكُلِي 
واشربي وقَري عينا» [سورة مريم, الآيتان ( 8٠؟‏ -5؟ )]. 

ولا يزال التمرٌ أهمّ غذاء للإنسانء وقد كان المصطفى عليه الصلاة 
ولتاقم وك لاسو راك وغ ااي ملعاو حون متاك لان عون لتك 
فأخبرت أن أكثر ما في بيته الأسودان» العمرٌ والماء. 

فللرطب والتمور فوائد عديدة؛ ومنافع كثيرة» لا تجتمع في الأطعمة 
الأخرى» لذلك فإنه يوفر للصائم ما يحتاجحُه جسمُّه من حيويّةٍ ونشاط وقت 
إفطاره؛ فينبغي لكل صائم أن يحرص على ابتداء إفطاره على الرطبء فإن لم يد 
فعلى التمر, ليطبّق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ويتبع هديه الشامل لكل 
شيء؛ ومن ذلك ترغيبّه بالإفطار على الرطب أو التمر: «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» 


[سورة الأحزاب» آية .])5١(‏ 


السواك للصائم 


السواك سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ الى حث عليهاء 
وأكد على فعلهاء وداوم على ملازمتها في كلّ وقسم وحين» ورغغب فيها بقوله 
صلى الله عليه وسلم: (السواكُ مطهرة للفم؛ مرضاة للرب) رواه أحمد. 

فهو بالإضافة إلى أنه أداةً لتنظيف الفم وتطهير الأسنان» ما يكون قد علق 
بها من الأطعمة؛ فإنه موب لمرضاة الباري حل وعلاء لأن النظافة مظلبٌ 
ضروري دعا إليه الإسلام» وحث أفراده على التنظف في جميع أحوالهم. 

وقد دلّت السنة على تأكيد الاستياك ف عدة مواضعء منها عند إرادة 
الوضوءء فهو من سننه» لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو لا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء). رواه البعاري» وكذلك عند الصلاة» وعند 
القيام من الليل» لما روى حذيفة رضي | لله عنه قال: ركان رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك). متفق عليه» وكذا عند قراءة 
عرق وعد تراه الي فهنى :صن لت بإزائنة الإقانا الوق تناك تلن 
الأسنان» واليّ يؤدّي بقاؤها إلى انبعاث الروائح الكريهة من الفم؛ فيتضايق منها 
الآخرون» وتتأذى منها الملائكة؛ فيعين السواكُ على إزالتها وذهابها. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يتسوّك ويحافظ على ذلك حتى في نهار 
صيامهء وسواءً كان ذلك أول النهار أو آخره. 

فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت النبي - صلى | لله عليه 
وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه الزمذي وحسنهء وقال: والعمل 


صفحمات ومضانية 
على هذا عند أكثر أهل العلم» ل يَرَوا بأسأ بالسواك للصائم, أولَ النهار وآخرّه. 
فدلٌ عمل البي صلى الله عليه وسلم على مشروعيّة السواك للصائم في 
كل وقسي. 


أما تفريش الأسنان» واستعمالٌ المعجون للصائمء فقد ذكر العلماء له 
حالتين: 


الأولى: أن يكون المعجونٌ قوياً بحيث يصل إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان 
من التحرز منه» ولا يأمنُ وصولّه إلى جوفه» فهذا محذورٌ عليه ولا يجوز استعماله 
لأنه يؤدّي إلى إفساد الصيام وما أذَّى إلى اْحرّم فهو محرّم» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (وبالغ ف الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). رواه أبو داود وابن حبان» 
فاستثنى كون الإنسان صائماً. 

أما الحالة الثانية: إن كان يستطيع التحررً من المعجون» ويأمن من نفاذه 
ووصوله إلى جحوفه فلا حرج عليه في استعماله» ولكن الأولى عدم تفريش الأسنان 
أثْناء الصيام» وأن يكتفي باستعمال السواك» إذ لا حرج في استياكه في أي وقستم 
شاء من صيامه. 


صفحات 


عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
2 2 1 05 05 2 
وسلم: (السحور كله بركة فلا تدّعوه, ولو أن يجرع أحذكم جرعة ماء., فإن 
الله وملائكته يصلّون على المتسحّرين). رواه أحمد. 


إن عام السحور بالإضافة إل أنه سنة من سين الصطقى عليه الضلاة 
والسلام» فهو يعين الصائم على صومه. فيقطع نهاره مرتاحاء ويؤدّي عمله 
بنشاط وحيويّة» ولذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (استعينوا على 
صيام النهار بطعام السحر) رواه البيهقي وابن حزعة. 


ووقت السحور من نصف الليل» لكن السنة في ذلك والتوجيه النبوي» 
يرشدُ الأمة إلى تأير السحورء حتى يكوث قريب من أذان الفجر الثاني» بحيث إذا 
انتهى المتسحّرُ من تناول الطعام لم ينتظر طويلاً حتى يؤَدْنَ لصلاة الفجر» وقد 
نقل الصحابة رضي الله عنهم؛ أن ذلك كان فعلّ النبي صلى الله عليه وسلمء 
قال رهد ين ثاب رضي الله عنه: (تسحّرنا مع رسول الله صلى ا لله عليه 
وسلم, ثم قام إلى الصلاة» وكان بين سّحوره وأذانه قدرّ حمسين آية). متفق 
عليه. 


وَلأن احور ]ذا كان قزياءمن الأذان» كان عونا ومساعدا على التهسرض 
لأداء صلاة الصبح في المسجد مع جماعة المسلمين؛ كما أن تأخير السحور إلى 
قرب الأذان يجعل الفتزة الزمنية للصيام قصيرةً بخلاف ما لو تسحر مبكراً ثم نام. 


صفحات ومضانية 
ثم إن التبكير في السحورء وتناوله قبل الفجر بساعة أو أكثر لا يأمنْ معه 
أن ينام ويستمرٌ في نومه فلا يستيقظ حتى يخرج وقلت صلاة الفجحر » ويفوته 


بذلك حير عظيم . 


إن من الأخطاء الي يقع فيها بعضُ الناس تناولَ السسّحور في وقستهٍ مبكرء 
ثم يعمّدون إلى النوم ويواصلون نومّهمء ولا ينهضون إلا إذا حان وقت العمل» 
ويصلون عند ذلك» وهذا خطأ حسيمٌ ترنّبْ عليه التفريط في أشياء كثيرة منها 
تفويت واحب أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها. 


عاذ زه هناك آنه مقي اسيل اانه السحور مطلنا» جل 
لا بد أن يتناول شيا تأسياً بابي صلى الله عليه وسلمء حين قال: (ولو أن يجرع 
أحدّكم جرعة ماء) روه أحمد, وامتدح عليه الصلاة والسلام التمرء وحث على 
أكله في السحرء فقال: (نعم سّحور المؤمن التمر) رواه أبو داود وابن حبّان. 


ويوصي الأطباء المتسدحّر أن تكون وجبئه خفيفة ما أمكن» فلا يأكل طعاما . 
لاي شان أنتسق للا قاض و عقف كايو كدوة علن بعد التوع 
عبار عل عار السحورء لأن الجهازَ الهمضمي يكسل أثناءً النوم» فلذلك يجب 
إعطاؤه فرصةً للعمل. - 


ما أجمل عمل المسلم حين يكونُ منبعثا من اقتدائه بهدي نبيه صلى الله عليه 


روى الترمذي بإسناده» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما 
ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبّه فإن 
كان لا محالة فثلث لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنفسه). 


في هذا الحديث يقدم المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفة لأمته» تنظم طريقة 
الأكل» وتوضح المنهج المثالي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في تناوله لغذائه» ذلك أن 
معظم الأمراض تنشأ من المعدة» نتيجة عدم التقيد بنظام أكل معين. 


فهنا إرشادٌ منه صلى الله عليه وسلمء بأن لا يبالغ الإنسان في تناول الطعام» 
ويأكلَ كل ما أمامه حتى يحشوّ معدته بالأكل» بل يأكل ولا يملا بطنه» فإنه إن 
خالف ذلك وقع فيما لا يُحمّدء وقد وَرَدَ: (نحن قومٌ لا نأكل حتى نجوع, وإذا 
أكلنا لا نشبّع). 


فالإنسان مأمورٌ بأن يأكل ويشربء ليتقوَّى على العبادة» لكن لا يتناول 
مقداراً كبيرا يضره. ولا يحتاج إليه» وإلا كان مسرفا في ذلك» وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام ما يدل على أن الشرَه في الأكل» والزيادة فيه على الحدّ العادي؛ 
والحرص على الملذات؛ وعدم الاكتفاء باليسير من الطعام» أن ذلك ليس من صفات 
المسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أضاف ضيفاً كافراً. فأمر عليه الصلاة والسلام بشاةٍ فحلبت, فشرب الرجلٌ 
حلاتها, ثم أخرى فشرب حلابهاء حتى شرب حلاب سبع شياة؛ ثم إن الرجل 


صفقمات ومضافية 

الكافر أصبح فأسلم, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ فشرب 
حلابهاء ثم بأخرى فلم يكمل شرب حلابهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(المؤمنْ يشرب في مِعَىّ واحد, والكافر يشرب في سبعة أمعاء). وف رواية: 
(الكافر يأكل في سبعة أمعاء, والمؤمن يأكل في معى واحد). رواه البخاري ومسلم. 

وعند الإفطار في هذا الشهر الكريم نلاحظ كيف يَنقَض بعضُ الناس على 
الأطعمة المقدمة على مائدة الإفطارء فيتناول الصائم وقت إفطاره ما أمامه بِشَرَفٍ 
ودون ترو” أو تريّثْ في الأكل؛ فما يشعر إلا وقد امتلأت معدته بالطعام؛ ثم لا 
مني الووعل ولا القيام» وهذا فيه مخالفة للتوجيه النبوي» إضافة إلى أن فيه إيذاءً 
للآخرين؛ فإن هذا بعد أن يملاً معدته بالطعام والشراب» ثم يتجه إلى المسجد 
ليصلّي» فإن عمليّة الهضم في معدته لتلك الأطعمة تبدأء وتأخذ المعدة بدفع أصوات 
تخرج من فم الإنسان» وهو ما يعرف بالحشّاءء فإذا وقف هذا الذي ملأ معدته في 
الصف بحوار إخوانه المصلين» بدأت تتدافع من فمه بين الحين والآخرء أصواتٌ 
تؤذي من يجانبه» وتقرّرٌ عند سماعهاء وهي حالة يشمئرٌ منها كل إنسان» وصاحبّها 
ممقوت بين الناس» نرى الجميع يتحاشى الوقوف إلى حانبه في الصف؛ وقد عاتب 
الب صلى الله عليه وسلم أحدَ أصحابه حين سمع منه ذلك؛ قالابن عمر رضي 
الله عنهما: تحثنّاً رجلٌ عند النبي صلى الله عليه وسلمء فقال له: كف عنا 
جشاءك, فإن أكثرهم شبعاً في الدنياء أطولّهم جوعاً يوم القيامة). رواه الزمذي. 


إن الاعتدال في الأكل عند الإفطارء أدب من آداب الصيام» كما أن الإكثار 
والمبالغة في ذلك يضعف المشاعر الي ينبغي أن تصاحب الصائم في هذا الشهر الكريم. 


في شهر رمضان ترز كثيرٌ من المعاني الجليلة للصيام» وتظهر في نفس 
الصائم معان ساميةٍء تعطي دلالة واضحة؛ على قوة إكانه» وصدقه مع حالقه. 
وإخلاصه في عبادته» فهو يَعصِم نفسّه عن الوقوع ف الممنوعات, ويكبحٌ جماح 
هواها أن تتخطى الحواجرٌ الى أُمِر بالوقوف عندهاء وعدم الأقتزاب منهاء فإذا ما 
دعته إلى تناول شيء من المفطرات» وامتدّت يده إلى ما أمامه من الطعام 
والشراب» وهو خال بنفسه» ليس معه في المكان أحدء ولا تراه عينٌ بشريّة 
تذكر فى مه تلك» أن هدالة من يراقيه ويزاه» فى كل امتكناته وخر كاتةه ويطلع 
على خخفاياه وسرائره» وسرّه وعلانيّته» فكف يده عن تناول ما تشتهيه نفسّه 
تنفيذاً لأمر الله وطاعة له وامتثالاً لإيجحابه الصيام عليه؛ فتبرّرُ في هذه اللحظات» 
قمة الإخلاص في العبادة» لأنه لا يطّلع على عمله إلا الله ولذلك كان جزاؤه 
عظيماًء وثوابه عند الله كبيرأء قال تعالى في الحديث القدسي: (إلا الصيام, فإنه 
لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامّه وشرابه من أجلي) متفق عليه. فإذا كان 
الإيمان الصادقء والإرادة القويّة» تمنع النفسَ من ممارسة شهواتهاء وتحول دون 
وقوعها في المحظورات. 

فلماذا يْصرّ بعض الصائمين» على الاستمرار في ممارسة عادة التدحين الي 
ابتلوا بهاء فالصائم يتن عن الطعام والشراب طيلة نهاره؛ بعزمٍ قوي» وإرادة 
نافذة» لكنه ما إن يتناول إفطاره عند غروب الشمسء حتى يعود إلى تعاطي 


التدخين مرةٌ أخرى؛ بعد أن صبرٌ عنه فنزة تزيد على اثنيّ عشرة ساعة» فكان من 
الأجحدر به أن يواصل امتناعه عن التدخعين» حتى يتخلّصّ من ملازمته له طوال 
عمره. 

يقول الدكتور بحيب الكيلاني: قرأت بحنا لأحد العلماء يحرم فيه التدخين» 
وما إن مرت سنوات» وتاكدت أنخطار التدعين؛ وبِيّن الأطباء أضراره السيّمة 
الي تصل إلى حدّ الإصابة بسرطان الرئة وغيره» عندها رأيست كيف التقى عالم 
الدين بنصوصه وهديه النبوي» مع عالم الدنيا يبحوثه المحتبريّة» وإحصاءاته 
وتحاربه عندئلٍ تأكد ليء أن الأمر لا يحناج إلى دليلٍ أقوى من ذلككء إلا بكون 
ترك التدخين طوال ساعات النهار في رمضان طريقاً للقضاء على هذه العادة» بعد 
باقنف أن إزافه اياف تعيوعور اساي تك يقني يديك إن 
التوفي يوكى إل الات الككب افزاية»والئولات الشبعية 'وضيق النفس) 
والسعال المزمن» وتمدد الرئتين» مما يؤثر على القلب؛ ويصيبه بالتضخحم والإجهاد. 

أيليق بعاقل يدرك هذه الأحطار المحدقة بصحته أن يُصِرٌ على ممارسة 
التدحين؟ ٠‏ 

إنه نداءٌ إلى أولئك المدحنين الذين أسرفوا على أنفسهم, فأوقعوها أسرى 
في شراك التدخين» أن يتخذوا قرارا حاسماء يكون هذا التهوديدانة تطيقةه: 


الإسراف في رمضان 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» [سورة الأعراف: آية 
00 وقال جل شأنه في وصف عباده: #إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما» رسورة الفرقان» آية (030] أي إنهم في مأكلهم ومشربهم 
وملبسهم ومسكنهم, حالهم وسطّ في ذلك كلّهء لا يسرفون ولا يقترون؛ ولا 
يضيّقون على أنفسهم, وإنما كانوا كذلك لعلمهم أن خالقهم وسيّدهم نهاهم 
عن الإسراف» وحذرهم وين لهم أن بلي ضفه لا ليق بوه لأن للبدريين 
إليواة العياطنع فكانه ضفة الاعتدال ملازة هايم اخراف المرلشية. 

ولأن نبيّهم صلى الله عليه وسلم حذرهم من الإسراف في قوله (كلوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة). رواه أحمد. 

وإن المتأمل لحال الناس في رمضانء ييجد أن كثيرا منهم يخالفون هذا 
التوجيه الإلحي» والإرشاد النبوي» فترى أن الإسراف يظهر في صور متنوّعة» 
وحالات متعدّدة» حين 9 على موائد الإفطار عشرات الأصناف 5 الأشربة 
والأطعمة والحلوى والفاكهة, حتى أصبح الإكثار من هذا عادةً عند كثير من 
الناس» بل إن هناك أطعمة لا تعمل إلا في رمضان» حيث أصبحت لا عند الناس 
مويه في هذا الشهر المبارك» عرفب فاكولاث أو أشربة رمضان. 

وأغلبُ هذه الأصناف عن د لا يستهلك منها إلا الشيء اليسيرء 
ويكون مصير الباقي إلى الإتلاف والرّمي في صناديق النفايات. 


صفحات ومضانية 


فبالإضافة إلى أن هذا الإسراف مذمومٌ ومنهئّ عنهء فإن له جوانب سلبيّة 


أخرى عديدة» منها أن هذه الأصناف الي قدّمت على مائدة الإفطار» كلفت 
الكثير من المال» وأثقلت كاهلَ صاحب المنزل عند شرائهاء» فكانت 0 في زيادة 
مصاريفه النقديّة في شهر رمضان عنها ف بقية الشهور الأخرى؛ حتى إنها تصل 
عند بعض الأسر إلى أضعاف المصروف العادي. 


يضاف إلى ذلك الأوقاتُ الي أهدرت في إعداد الأطعمة والأشربة 
وتهيئتهاء فكم من الساعات مكثت النساءً والفتيات في المطابخ وعدن يتملوقي 
تحهيز طعام الإفطار» كم من أوقاتٍ ثينة ضاعت عليهنٌ وكان الأحدرٌ والأولى 
أن تستغل في الطاعة والعبادة» لأن أوقات رمضان أزمنة ذهبيّة» لاينبغي أن تفوت 
بسهولة» بل يحب الحرص على اغتنامها واستغلاها بذكر الله تعالى» وتلاوةٍ 
القرآن» ومطالعة كتاب يستفيدٌ منه القارئ. 


إن أوقات رمضان ينبغي أن تشغل في العبادة» وأن تظهرّ في حياة المسلم 
البوقة وميه هنذا الشون قلا ركوة عالق كيير الضيان كتانهقاباني 
الأيام» لا بميّرُ بين مواسم العبادة» ولا يُحِسّ بالأوقات الفاضلة» بل يستشعر 
روعاف هذا القور بانتى ذا ديا وافطلدي عبا راتما قال حار رسي اله 
عنه: (ولا يكن يوم صومك ويومً فطرك سواء). 


رمضان شهرٌ مبارك» وموسمٌ عظيم يتنافس فيه المؤمنون» يتقربون فيه 
بالأعمال الصنالكات»' يرحون تؤاب الل ومعفرتةة وستيلوة إل الله تعال أن 
يفيض عليهم رضوانه و رحمته. 

وتتنوع فيه الأعمال الصالحة من نافلةٍ وصدقةٍ وصلقٍء وذكر وتلاوةٍ لكتاب 
ا 

ومنها الاعتمارٌ في هذا الشهر الكريم؛ فالعمرة من أفضل ما يتقرّبُ به إلى 
الله تعالى» فإن المسلم إذا أَدّاها بيّةٍ صادقة» وقصدٍ خالص لله تعالى؛ وأتمَ 
أركانها وواجباتها وشروطهاء كانت سبباً ف مغفرة صغائر 9 0 سيئاته» 
ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلمء قال: (العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما 
بينهما) منفق عليه» وحث عليه الصلاة والسلام أمنّه على الإكثار منهاء فقال 
(تابعوا بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقرَ والذنوب, كما ينفي الكِيرٌ 
خبّث الحديد والذهب والفضة). رواه ابن خزيمة في صحيحه. 

والعمرةٌ في شهر رمضان لها مزيّة خاصّة, فإن ثوايها وأجرّها أعظم من الشواب 
والأحر في غيره» فقد روت أمّ مُعقِلٍ رضي الله عنهاء قالت: (لا حجّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع. ورجع منهاء قال لي: يا أمّ معقّل, ما 
منعك أن تخرجي معنا؟ فَأَخْبَرَتهُ بعُذرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: "فإذا جاء 
رمضان فاعتمري. فإن عمرة في رمضان تعدل حجّة معي"). رواه مسلم. 


صفحات ومضانية 


فبيّن عليه الصلاة والسلام» أن أجر العمرة في رمضان» يتضاعف ويزدادء 
وكأن من أتى بها في هذا الشهر الكريم» رافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في 
حجته» وذلك من حيث الأحر والثواب. 

ما وقذ يشر الل السقرٌ إلى مكة» والذهاب إليهاء فإنه لااينبعي للمسلم أن 
يتقاعسَ عن هذا العمل الحليل» بل عليه أن يحرص على اغتنام أحر العمرةٍ 
وثوابهاء لكن ينبغي لمن أراد الذهاب إليها أن لا يكون ذلك على حساب أمر 
والح عليه شكلق يذه ونا سراهد عط الثاين رقن خرن عمل :و يمل ل 
فيه» أو يَرَكُ أولادّه وأهله ومن استرعاه الله عليهم؛ فيضيعون لعدم وجحود القيّم 
عليهم؛ والراعي لشؤونهم؛ فقد يرك الأولادُ شعائرٌ دينهم الواجبة عليهم من 
الصيام والصلاة ونحوهماء لغات والدف أودرائي الدني غنيم علبيتاة ويراقبّهم 
في أدائهاء فلا بدَّ من مراعاة ذلك عند الرغبة في الذهاب إلى العمرة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هناء أن بعض النساء قد يسافرنٌ لأداء العمرة» دون 
أن يكون معهنّ أحدٌ من محارمهنٌ» وهذه مخالفة شرعية؛ وعملٌ حرّمه الإسلام» 
إذ يجب على المرأة أن يرافقها في أسفارها كلّها محرمٌ يحميها ويصونها ويحفظط 
كرامتّهاء قال عليه الصلاة والسلام: (لا يَخْلْوَنَ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم 
ولا تسافرٌ المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتني 
انطلقت حاجّة؛ وإني اكتتبتُ في غزوة كذا وكذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: "انطلق فحج مع امرأتك"). متفق عليه. 


صفمحمات 


دعاءٌ | لله تعالى عبادةٌ ينبغي للمسلم أَنْ يحرص عليهاء اماه بهاء 
ووعده بالإجابة» قال تعالى: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم »4 قبورة الفرقان 
آية (60)] وجاء الترغيب فيه خلال آيات الصيام؛ وي سياقِها القرآني» في قوله 
جل شأنه: «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون# [سورة البقرة» آية (0145] مما يدل 
على أن الدعاء في رمضان له مزيّة خاصّة؛ والبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حين 
أورد مواطنّ إجابة الدعاء» ذكر منها دعاء الصائم وقت إفطاره» فقال: (ثلائة لا 
ترة دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل, ودعوة المظلوم). رواه 
اللزمذي. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترة). رواه 
ابن ماجه» فحريّ بالمسلم الصائم؛ أن يحرص على اغتنام وقت إفطاره» بسؤال ربّه 
وفعائة عبد :أن بر فك قم ون تداكو لبا رمج بج هلاه اليحد ا لها الستعادة 
قي الدنيا والآخرة. 

وإن المشاهد لأحوال الناس؛ يرى أن بعضهم يَغْفلُ عن مثل هذاء وبالأخص 
أولئك الذين يجتمعون على إفطارهم في المنازل» فإن هذا الوقت الثمين» أعئ وقت 
ساعة الإجابة» حين يفطر الصائم؛ يُهدِره أمثال هؤلاء, بما لا فائدة فيه؛ إذ يُشْغِلون 
أنفسهم بالتهيئة لتناول الإفطار» ويضيع وقتهم في اللغو والحديثء وتبادل الكلام» 
فما يشعرون إلا وقد فاتهم الوقتُ النفيس» الذي حثهم المصطفى صلى الله عليه 


صفمات ومضانية 


لذلك فإن الصائمٌ حين يفطر في مسجد من المساحد, يكون أقرب إلى 
الإكثار من الدعاء» وشَّغْلٍ نفسه بهء وحين يفطر مع أهله وأولاده يذكرهم 
ويحثهم على اغتنام وقت الإفطارء بالانطراح بين يدي الخالق» وإظهار الخضوع 
له وسؤاله من حيري الدنيا والآخحرة؛ أما الإفطارٌ الجماعي الذي يحصل من 
البعضء فإنه في الغالب يفوت على أولئك هذه الفرص الذهبيّة الي هي أرحى 
لإجابة الدعاء. 

وليحرض المسلمٌ الذي يمل إحابة خالقه لدعائه» أن يكون مأكله ومشربه 
حلالاً فلا يتناول شيعا اكتسبه بطريق غير هشرو ع وليكن غذاؤُه حلالاً خالصا 
لا شبهة فيه» فإن البيّ صلى الله عليه وسلم بيّن: (أن الرجل يمد يديه إلى ربّه, يا 
رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, 
فأنى يستجاب لذلك) رواه مسلم» وقال أيضاً: (إن العبد ليقَذِفٌ باللقمة الحرام 
في جوفه. ما يتقبّلُ منه عمل أربعين يوها) رواه الطبراني. 


فالمال الحرام» والمكاسب المشبوهة» من أعظم الموانع ال تحول دون قبول 
للحرام فيه؛ ولا يجمع شيئاً من كسبه من طرق ملتويةٍ محرّمة» فإن المال المشبوه 


وامحرّم مهما كثرء ومهما أنفق المرء منه أو تصدقء فلن يقبلَ منه شيء, فالنفقة 


الحلال وإن كانت يسيرة يبارك الله تعالى فيها؛ لأنها جاءت من طريق مشروعة. 


روى البخحاري ومسلم في صحيحيهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, قال: قال الله تعالى: (كلٌ عمل ابن آدم له إلا الصيامٌُ فإنه لي» وأنا 
أجزي به. والصيامُ جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يرفث يومئدٍ ولا 
يَجهّل فإن سابّه أحدٌ أو قاتله, فليقل: إني امرؤٌ صائم). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من ل يدع قولَ الزور والعمل به فليس لله 
00 في أن يدع طعامّه وشرابّه). رواه البحاري. 

في هذين الحديين تحت للصائع على حفط صيامة من كل ماده وأن 
يمسك عن الكلام الباطل؛ والمْحرّم؛ ويعوّد لسانه على طيب الكلام؛ وجميل: القول؛ 
حتى لو تعرض له أحدٌ بسوءء أو بادره بالسباب» فليكن صابراً محتسباء مقدرا 
حرفة عد الشهر ب له ولا يسارع بالانتصار لنفسيه» والانتقام من 
حصمه؛ بل يترك الردّ عليه» كما ترك الطعام والشراب فلم يتناولهماء فكذلك هنا 
يتنازل عن حقّ نفسيه بالمعاقبة اللفظية لمن واحهه بلغو الكلام» والشتم» وليقلْ له 
(إني صائم)؛ أي لا أفعلٌ مثلك فأعتدي على صيامي بما يجرحُهء فأنا ممسكٌ عن 
قبيح القول ورديئه» فإنه إذا فعل ذلك حفظ نفسّه من بحاراةٍ من اعتدى عليه. 

كذلك في محالسه؛ واحتماعاته» وأحاديثه مع غيره» لا يتعرّض لأحدٍ بلمز 
و عمرو و وا غيية ولاعيمة» ولا افراء أو بهتان» بل يقول خيراً أو يصمت. 

إن من أعظم ما يُوقِع الصائم في الحرّم؛ ويجرح صومّه؛ وقوعه في الكلرب» 
أو الغيبة أو نحوهماء فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام جُنة 


صفحات ومضانية 


ما م يَخرقهاء فيل: وبم يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة) رواه النسائي والطبراني. 


والكذب والغيبة والنميمة» وإن كانت لا تفسد الصوم, لكنها تنقصّ أجره 

وثوابه» وتمنع كماله والاسترسال قُْ هذه المحرّمات» قل يذهب أجر الصائم 0 
0 2 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: (رَبُ صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش, 


و اش 1 
ورب قائم حظه من قيامه السهر). رواه ابن خحرعة. 


وروي أن امرأتين صامنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأخبر أنهما كادتا أن تمرتا من العطش» فأمر بهماء وجحيءً بقدحء فقال 
لإحداهما: قيئي» 52 ومين ولا حتى ملأت نصف القدح. ثم 
قال للأخرى: قبئي» فقاءت من قيح ودم وصديدٍ ولحم عبيط وغيره» حتى ملأت 
القدح» ثم قال: إن هاتيْن صامتا عما أحلٌ الله هماء وأفطرتا على ما حرّم الله 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. رواه أحمد. 


فاحفظ أيها المسلم صيامكء, بحفظ لسانك عن المحرمات» فلا تنطق إلا بخير» 
ولا تتكلم إلا.بمعروفء عوّد لسانك على ذكر الله» وحمده» والثناء عليه وترديد 
آياته» واجعل ذلك يدنك في رمضان وغيره» وكن عفيفاً في نطقكء نبيلاً في 
تعاملك» حسنا في خلقِّك وسلوكك: تَنَلْ أعظم الدرحات؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن العبد ليُدرِكُ بحسن خلقِه درجة الصائم القائم) رواه أبو داود وابن 


حباك. 


ص7 


أمر الدين الإسلاميّ أفرادّه بالنتزفع عن مواضع الابتذال والإهانة» وحرص 
على حفظ كرامتهم من كل ما يخدشهاء وفي شهر رمضانء تبرّزُ على الساحة 
تافز مقوقة) بؤعادة موت عجان فى ها شين اكز مح غيره إنينا طاهرة 
التسوّلء الي يعتبرها بعض من يارسُها حرفة ومهنة مُريحة» تدر عليه دخلا كبيراء 
لا سيما وأنه شهرٌ يوقت فيه أكثر أصحاب الأموال؛ ويعمّدون إلى إخراج زكاةٍ 
أموالهم فيه» رجاءً مضاعفة الأحر والثواب. 

إن التسوّل ظاهرة غير حطارية هنا آنا سلبيّ 'وتسائخ عكننيه غلى 
امجتمع» حيث تظهرٌ امحتمعٌ وكأنه بجتمعٌ عجزة ومتسولين» تظهّرٌ فيه البطالة 
ويُخيّم عليه الكسل. 

لقد حث الدين الإسلامي أفرادّه على العمل والكدّ والتعب؛ لتحصيل 
العو والكانتيي له أن كه المع نا كدي رق رن الفيعانه 
رضي الله عنهم على ذلكء لأنهم عرفوا الآثارَ السيّئة للمسألة» والتكفف» وإهانة 
الإنسان نفسّه أمام الآخرين يستجديهم ويطلبهم: ويريق ماءَ وجهه أمامّهم» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزال المسألة بأحدكم, حتى يلقى الله تعالى 
وليس في وجهه مزعةٌ لحم) متفق عليه» ثم هو عليه الصلاة والسلام يحذَرٌ كل 
مسلم. أن يجعل التسوّل وسيلة لتكثير ماله ويطلب الناسَ دون حاحة» فيقول: 
(من سأل الناس تكثرا فإنها سأل جمراء فليستقلٌ أو ليستكثر) رواه مسلم» وقال 


صفحات ومضانية 
أيضا: (من سأل الناس وهو غَني عن المسألة, يُحشر يوم القيامة وهي خموشْ في 
وجهه) رواه أحمد» ومعناه: أن وجة ابول يظهَرٌ يوم القيامة فيه جروح 
والخطواط قبطي هةيجو تدش رولفة وتضارجة ذلك أن سول أذهيي: نرهناء دونه 
ذه للناس» وإظهار الدناءةٍ هم وافتقاره وضعفه أمامهم. 


كم نرى مظاهر التسول في هذا الشهر الكريم» وكيف يعمد المتسولون إلى 
تنويع الطرق» اليّ يستدرون بها قلوب الناس»؛ وينشدون عطفهم, ويُظهرون 
الضعف والحاجة إليهم 557 ألهنع ييتكرون طرقاً متعدّدة ف تسوَّهمء فهم 
يظهرون في المساجد والأسواق؛ والساحات المكتظة بالناس؛ وفي كل مرةٍ 
يعرضون حالاتهم بصورةٍ كاذبة» يُنمّقون عباراتهم؛ ويُنرّعونٌ مقالاتهم» بكلمات 
معسولة» وجمل مُركَبّة» ثم لا يقبلون إلا النقود فقطء فلو أعطوا طعاماً أو لباساً أو 
أي أعيان 6 امتنع غالبهم من أحذهاء مما يدل على عدم حاحتهم. 

إن علينا محاربة التسوّل بهذه الصوّر الى نراهاء فلا نعين هؤلاء المتسوّلين 
على الأسعهرار فق هده :العادة: السقة الممقوقة: 

إذنا ميان وله وعسله ييل لللكتيية وبا للد تدناءة سيول 
وضعف إانه با لله ورغبته عنه» وتوجهه بالسؤال إلى المحلوق» بدل أن يسأل 
خالقه» فهو يعرض حاجته على البشرء ويتركُ الله الرازق المعطي: «إومن يق 
الله يجعل له مخرجاً © ويرزقه من حيث لا يحدسبء ومن يتوكل على الله فهو 


حسسبه» [سورة الطلاق» الآيتان ( 3-7 )]. 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون» [سورة البقرة» آية 
١1859‏ )]. 

هذا نداء إلهي إلى عباد الله المؤمنين بشرعيّة الصيام عليهم؛ وبِّدت الآية 
الغاية من الصيام وهي التقوى» وهذه إحدى القيم التربوية الي تتضمنها مدرسة 
الصيام» العامرة بالحكم الجليلة» والمليئة بالقيم النبيلة» والدروس النافعة المفيدة. 

ولو توقفنا عند واحدة من فوائد الصيام» وهي ما يعود على الصائم من 
الناحية الصحية» لوجدنا أن الحديث عن هذا الجانب واسع ومتشعبء فالمسلم 
حين يصوم متثل أمر ربه أولاً» ويؤمن بفرضية الصيام عليه» ثم هو لا يستغي عن 
كل مردودٍ إيجابي يعود عليه بالنفع والفائدة من صيامه؛ فالصيام ينظّم الانضباط 
في كثير من الأمورء ومنها عملية المضمء فإن أجهزة الجسمء وخاصة المعدة 
تاعد قبطا كي انمق الرخع والسعيص الذي" قن عاذ 'علتى الفووضي :ل سارل 
غذائه طيلة أيام السنئة» فيأكل في كل وقت دون مراعاة للضرر الذي قد يلحقه 
من عدم التنظيم؛ وتحديد مواعيد أكله: يتغيّر حاله في الصيام إذ يجد نفسه ملزما 
.مواعيد محددة» وأوقات معينة» يتوقف فيها عن تناول الطعام والشراب» ولا يعود 
إلى أكله إلا في زمن محددٍ أيضاء فيمسك عن المفطرات مده تزيد على اتن عشرة 
ساعة في كل يوم» وهذا ما يعطي الجهاز الحضمي فرصة يصلح فيها مسن 
اضطراباته الى واحهها خلال الأشهر السابقة. 


صفحات رمضانيبة 

كما أن الصيام يفيد من ابتلوا بالسمنة» فهو يخلص الجسم من الدهون 
والشحوم المتراكمة الى تشكل عبقا ثقيلاً علي وال هي سبب لكثير من 
الماعب والأمراض الأخرى» فالتوقف عن الأكل هو أمح الوسائل المفيدة 
والطرق المجدية في معالجة السمنة» وإذابة الشحوم. 

ويرى الأطباء أن الصيام طريقة منظّمة لفتزات تناول الطعام» ويشمل ذلك 
إعداد الجهاز ال لهضمي» لتقبل الغذاء في فترتين محدودتين من اليوم» وفي هذا تنظيم 
له» ولو اتبع المسلم في رمضان تحديد موعد السحور والإفطار بشكل دقيق» ولم 
حمل العدة فرق :طافها الى الصائم ذراتة عودنة تنيدةة 5000 
الصرتية ننه تعره على انع بالق لكت المعتاهد أن كيرا منن الناشن في 
رمضان؛ بمضون فترة المساء في تناول أنواع الأطعمة» وأصناف المأكولات» 
ويملؤون معدتهّم بألوان الطعام» بل إن بعضهم يأكل في شهر الصيام أضعاف ما 
يأكله في غيره» وأمثال هؤلاء لا تتحّق هم الفائدة المرحوّة» ولتتذكر دائماً أن 
العدة بيت الداع واطمية راس كل خوك 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة, 
ونتنٌ في الممات). 

وقال أحن تجكداء الفرنيا وهو اكارفدن كلنةة الذي قل البزية واملتك 
السباع في البرية» إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. 


أهمية الوقت في ومضان 


وقتْ الإنسان عمره. وهو مادّة حياته الأبديّة في النعيم المقيم» ومادة معيشته 
الضّنك في العذاب الأليم» ومن عجائبه أنه يمر سريعاً سريعاء دون أن نشعر به» فمن 
قطعه ف طاعة الله تعالى» وأمضاه في عبادته فهنيئاً له ومن أمضاه في اللهو والغفلة: 
والأماني الباطلة» فموته خيرٌ من حياته» وسيندم حين لا ينفع الندم. 

أوصى أحد الصالحين أحاه فقال: يا أي اعلم أن الليل والنهار» مراحل 
تنزل بالناس مرحلة مرحلة؛ حتى تنتهي بهم إلى آخر سفرهمء فإن استطعت أن 
تقدم في ليلك ونهارك زادا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب» 
والارتحال وشيك» فتزوّد لرحلتك إلى الدار الآخرة» واقض ما أنت قاض من 
أمرك قبل أن يفاجئك الموت. ' 

إن أوقات رمضان أغلى الأوقات وأنفسهاء فلذلك يجب استغلالها بالطاعة 
أحسن استغلال» واغتنامها قبل ذهابهاء والمبادرة إلى عمارتها بالعبادة» والتقرب 
من الخالق جل في علاه» فلا تضيعها فيما لا يفيد» ولا تصرفها إلا فيما ينجيك 
يوم الوعيد» ترى كم من الساعات تهدر في رمضان, في الليل سهر وجلسات» 
ولعب وتنقلات» وف النهار نوم وغفلة عن الطاعات؛ وتخلُفٌ عن الصلوات. 

ما أعظم حسارة من لم يقدر قيمة وقنه» وعمل على قضائه في اللهو 
والغفلة» إن هذا قد جنى على نفسه» وعرضها للعقوبة» لأنه سيسأل يوم القيامة 
عنه» أين قضاه وفيمٌ وظفه» قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزول قدما عبدٍ يوم 
القيامة» حتى يسأل عن أربع, وذكر منها: وعن عمره فيم أفناه, وعن شبابه 


صفمات ومضانية 


فيم أبلاه) رواه الزمذي. 


وما أجملَ حياة الإنسان حين يقضيها في طاعة الله» تراه في رمضان ينتقل 
من عبادة إلى أخرى» في نهاره صائماء وتاليا للقرآن» يأمل أن يشفعا له يوم 


القيامة» وفي ليله قائما بين يدي ربه» يسأله من خيري الدنيا والآخرة. 


إن علينا أن نستثمر أوقات رمضان الفاضلة» ونوظفها في طاعة الله تعالى؛ 
فالأعمار مهما طالت فهي قصيرة؛ وقبيحٌ بالرحل وقد تقدّمت به السن» ولا يزال 
يسرّف ف الطاعة» ويؤخرٌ العمل الصالح؛ ويُعْرضُ عن الإكثار من العبادة. 


نسيرٌ إلى الآجال في كل لحظة * وَيَاما تطوى وهنّ مراحلٌ 
وم أرَ مشلَ الموت حقاً كأنه * إذا ما تخطّته الأماني باطلٌ 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا * فكيف به والشيب للرأس شاعل 
تَرَحّلْ من الدنيا بزادٍ من التقى * فعمرّك أيامٌوهيّ قلائلٌ 


بادر أيها المسلم؛ لاغتنام شهر رمضانء واعمّر أوقاته بصالح الأعمال؛ 
واسأل ربك المغفرة والرحمة والعتق من النيران» عسى أن تفوز بعظيم الجنان» 
ورضا الخالق الرحمن. 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وأحد مبانيه العظام» وهي 
قرينة الصلاة في آيات كثيرة» في كتاب الله تعالى» وقد توعد الله تعالى منكريها 
ومانعيهاء والباخلين بهاء الممتنعين عن إخحراجهاء قال تعالى: 18 والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم © يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرون4» [سورة التوبة, الآيتان ( 70-74 )]. 

كما عله امال عفري سو هل ادام الوكاو فال حل سابد 
«إولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شرٌ 
هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة© [سورة آل عمران» آية .])١180(‏ 

وقد بيّن عليه الصلاة والسلام» صفة هذه العقوبة وكيفيّتهاء بقوله: (من 
آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته. مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع, له زبيبتان, 
يطوّقه يوم القيامة, ثم يأخذ بلهزمَتيُه ويقول: أنا مالك أنا كنزّك) متفق عليه. 

إن الوه سوق متوليةة سدور تعضيي قل نامل اكاك 
المستحقين لها من الفقراء وغيرهمء والذين تتعلق حقوقهم ال فرضها الله هم في 
أموال الأغنياء» يُطَالِبُونَ يوم القيامة أن ينصفهم الله من الأثرياءء الذين منعوهم 
حقوقهم, وهناك يكون الوفاء بالحسنات والسيئات» لأن زمن التعامل بالنقد قد 
انتهى» وكان في الحياة الدنياء فقد رُويّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ويل 


سفحات رمضانية 


للأغنياء من الفقراء يوم القيامة» يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا 
عليهم: فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي, لأدنينكم, ولأباعدنهم؛ نم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إوالذين في أموالهم حق معلوم © 
للسائل والمخروم© [سورة المعارجء الآيتان ( 75-14 )] رواه الطبراني. 

إن النصوص الواردة في الحث على الزكاة؛ والمحذرة من منعهاء والمبينة 
عقوبة من تهاون بإخراجهاء كثيرة جداء لايسّعُ المؤمن الذي يخشى الله تعالى 
ويخافه» إلا أن يبادر لأداء الزكاة» وتسليم حقوق المستحقين لهمء طيبة بها نفسه. 
فريقة ولحي لأمكربا وتقماة بس لاشنييا أن القدن الراعدت اموجه كن 
بالنسبة لكامل المال» والله تعالى يبارك في المال المزَكّى ويزيده وينميه» ويحفظه 
قال عليه الصلاة والسلام: (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم» وقال ل 
(ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القَطْر) رواه الحاكم والبيهقي» فضرر 
منع الزكاة ليس قاصراً على المحتاجين من بن البشر» بل إنه يتعداه ليشمل البهائم 
والطيور والحيوانات» والنباتات والأشجارء الي يتوقف المطر عنها بسبب حبس 
الأغنياء زكاة أموالهم وبخلهم بها. 

إن الملل محبوب لكل الناس» ودليل قوة الإيمان» وصدق اليقين» والتسليم 
لأوامر الل أن مود الكالك عحبوية طلبا لرضا خالقه الذي أنعم به عليه كن 
منه» كما أن إخراججها سبيلٌ لتطهير النفس من الشّح والبُخل: #ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون» سور ةانق انظ رم 


قال الله تعالى في محكم التنزيل: «إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما جعلكم 
مستخلفين فيه© [سورة الحديد آية (00]. 

إن كل ما يحصل عليه الإنسان من مال» وما يجمعه من مكتسبات» هو هبة 
من الله تعالى» لا قدرة للإنسان فيه» ولا سبيل له إلى تحصيله بفطنتهء بل إن الله 
تعالى هيّأ له السبل حتى جمعه واكتسبه, لأن المال في الحقيقة مال الله» فهو المالك 
الحقيقي له» وليس للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المستخلف» وهو عثابة 
الوكيل عليه. 

لذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يواسي إخوانه امحتاجين بشيء من هذا المال؛ 
وينفق في وجوه الخير والبر» ويبذل للمستحقين . حتى ينال الأحر والشواب من 
الله تعالى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله يقبل الصدقة, ويأخذها 
بيمينه فَيُربّيها لأحكم كما يُربّي أحدكم مُهْرَه أو فصيلّه, حتى إن اللّقمةً 
لتصيرٌ مثل أحل) رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة» ومصداق ذلك ف كتاب الله 
تعالى: «إألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» [سورة 
التوبة آية (4 0٠١‏ أي: يقبلها. والصدقة ف رمضان لها مَزِيّة على الصدقة في غيره, 
فينبغي للمسلم الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر الكريم؛ فقد روى 
أنس رضي الله تعالى عنه» قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: (صدقة في رمضان). رواه الومذي. 


ولو تأمّلنا حال الب صلى الله عليه وسلم ف رمضانء لوحدنا أن جُودَه 


صفحمات ومضانية 

كان يزدادٌ في هذا الشهر عن غيره» فقد وصفه أصحابه رضي الله عنهم: بأنه 
كان أحودّ الناس وكان أجود ما يكونُ في رمضان,» وذلك لما علم عليه الصلاة 
والسلام من عِظّم أحر الصدقة فيه. 

لذلك فإنه ينبغي أن يتفقّد الغنٌ أفرادَ بجتمعه المحتاحين» وينظر في أحوال 
الأرامل والمساكين» فيصلهم بشيء ما تفضل الله تعالى به عليه» فإِنّ في الناس من 
لا يظهر المسألة ولا يَدلْفُ إلى أبواب الأغنياء يننظر منهم العطاء» بل كما 
وصفهم الله تعالى: «9تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إحافا» [سورة البقرة» آية 
م007 ولذلك » فإن البحث والسؤالَ عنهم ومعرفة حاحتهم, هما ينبغي أن يهتم 
به أصحاب الأموال» حتى يجبروا كسرّ إخوانهم المحتاجحين» ويسدّوا حاحتهم 
وعَوَرَهمء ولا تحقرن أيها المسلم شيئاً وأنت تنوي به الصدقة: فإن فضل الله 
أعظم وأوسعء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النارَ ولو بشِقّ تمرة) متمق 
عليه» وقال أيضاً: (سبق درهمٌ مائة ألفي درهم).؛ فقال رحلٌ: وكيف ذاك 
يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (رجلٌ له مال كثيرء أخذ من عُرضيه 
مائة ألف درهي, وتصدّق بهاء ورجلٌ ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما 
فتصدّق به) رواه ابن خزيعة وابن حبان. 

وإذا تصدّق المرء في شهره هذاء فإنه يكون قد جمع بين عدد من الخصال 
الكريعة؛ الي لا تجتمع إلا في رمضانء من الصيام والصدقة والقيام وطيب الكلام 
وشرف الزمان وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرُها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان 


صفمحمات 


يدرك المسلم الواعي قيمة هذا الشهر الكريم. وعظمة أيامِه ولياليه. 
فيعمرٌها بالطاعة» ويقضيها في التقرّب والعبادة» ويكثر من الأعمال الصالحة» الي 
تزيده رفعة وقرباً من الله تعالى. 

ومن الأعمال الصالحة» والعبادات المهمة الي تتأكد في شهر رمضانء تلاوة 
القرآن الكريم؛ فإنّ له خاصّية في هذا الشهرء كيف وهو قد أنزل في رمضان: 
#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اللهفدى 
والفرقان© [سورة البقرة» آية (0145] ولا أدل من التأكيد على الاهتمام به في هذا 
الشهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريلُ يلقاه؛ أي النبي صلى 
الله عليه وسلمء كل ليلةٍ من رمضان فيّدارسُه القرآن. 

فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في هذه الأيام والليالي 
المباركة» حتى ينال القارئ الأجرّ الذي أعدّه الله تعالى للتالين كلامه. والمتعلقين 
بكتابه» قال صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة, 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: إألم» حرف, ولكن ألفْ حرف ولام 
حرف. وميم حرف) رواه الومذي. 

بل إن القارئ لكتاب الله يحظَى عرافقة الملائكة يوم القيامة» قالت عائشة 
رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البَرَرَةَ والذي يقرأ القرآن ويتتغتعٌ فيه وهو عليه شاقّ له 
أجران) متفق عليه. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا ذرٌّ رضي الله عنه بالإكثار 


صفحمات 5 ومضانبة 

من قراءة القرآن» فقال له: (عليك بتلاوة القرآن, فإنه نورٌ لك في الأرض» 
وذخرٌ لك في السّماء) رواه ابن حبّان. وقال صلى الله عليه وسلم: (اقرؤوا 
القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) رواه مسلم. 

والمتأمل حال السلف الصالحء يظهرٌ له كيف كان اهتمامهم بهذا الكتاب» 
وشدَّة تعلقهم به فكانوا يقرؤونه ليلا ونهاراء وكان بعض السلف يختم القرآن 
في كلّ ثلاث ليال» وكان الأسودٌ رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من 
رمضانء وكان قتادة رحمه الله يختمه في كل سبع ليال» ونقل عن الإمام الشافعي 
رحمه الله أنه كان يختمه في رمضان في كل يوم مرتين» وورد أن الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله إذا دل رمضانء ترك قراءة الحديث وبحالسة أهل العلم؛ وأقبل 
على تلاوة القرآن من المصحف. 

قال ابن رجحب رحمه الله: إنما ورد النهىّ عن قراءة القرآن في أقلَّ من ثلاث 
ليال» لمن داوم على ذلكء فأما في الأوقات المفضَّلة» كشهر رمضانء ونخاصّة الليالي 
ال تريش فنينا ليله القدو ]وق الأماكع الفطتلة كيك واللرسه لن ليا من 
غير أهلهاء فيستحبٌ له الإكثار فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناما للزمان والمكان. 

إن أممنَ لحظة في عمر المومن؛ تلك الى يقضيها مع كتاب الله تعالى» يحمله 
في يديه» ويّبصره بناظريه» يقرأ آياته» ويتدبّرٌ تراكيبّه ومفرداته» ويتأمّلُ ما فيه من 
الآيات والدلائل القويمة» وما يحتويه من الألفاظ والمباني المعجزة العظيمة» ويأحذ 
العرة قا فيوس تقكهن الأرليق: و التفوفي ونا اغئذ الل المو مقي اللقين قبرة 
الفضل والثواب» وما ينتظر المخالفين وا محرمين من أليم العقاب. 


البكاء عند قراءة القرآن 


في شهر رمضان يحرص المسلمون على حضور صلاة التراويح» وأدائها مع 
قاع امتلين ف التاجهه ابععاء للكحرع وطنا اللمترية والفض لمن الت تعتال» 
ويجاهد المسلم نفسه على المواظبة عليها عسى أن يحظى بالمغفرة من الخالق جل 
وعلا. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام» أنه قال: (من قام 
مع الإمام حتى ينصرف كب له قيامُ ليلة). رواه النزمذي. 

فبقاؤه مع الإمام» وصلاته معه حتى ينتهي ويفرغ من صلاتّه» ينال بها 
عظيم الأجر والثواب» فهو يؤمٌن خلف إمامه حين يدعو في قنوته» ويكون حاضر 
القلب» متأملاً متدبراً آيات الله تعالى الى تتلىء آنحذاً العظة والعبرة من تلك 
القصص والمشاهد الى يرد ذكرها في سور القرآن الكريم. 

وينبغي للمسلم حين صلاته أن يكون حاضر القلب» متأملاً تلك الآيات: 
متفاعلاً معها بقلبه؛ يخشع عند سماعهاء إذ هي كلام الله تعالى: ا لله نزّل 
أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرَّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله4 [سورة الزمر » آية (15)] وقال جل شأنه: 
«إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية | لله [اتغووة 
الحشرء آية (١؟)]. ١‏ 

والتكاء عند قزاءة القزآن) اوعس مماعة بعرى حر دل غلى تأثر القارئ 
والمستمع والمصلي .ما سمعه من كلام البارى جل وعلاء وتدلّ على امتلاء قلبه 


صفحات رمضانية 


وزيادة إكانه, طووإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا» [سورة الأنفال» آية (؟)] 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند القراءة» قال عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, 
فسمعت في صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء). رواه أحمد والنسائي. وكذلك 
كانت أحوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم | لله. 

لكن المشاهد من حال البعضء أن بكاءهم في صلاة النزاويح يكون في أثناء 
القنوت» ويرفعون أصواتهم بالبكاء» بحيث يشوّشون على إخوانهم المصلين؛ 
فهؤلاء مثابون على قدر نيّاتهم» ولكن ينبغي أن نتأمّل أحوال السلف في ذلك» 
وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد كان تأثره من قراءنه في 
صدره؛ بحيث يكون بكاؤه في صدره دون صوتء وكذلك أصحابه رضي الله 
عنهم عند ماعهم القرآن كانت تفيض دموعهم. وتقشعرٌ حلودهم دون أن 
ا كبك افيا لأصواتهم؛ وهم أدرى الأمة وأعرفهاء وأقرب الناس 
لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
مَنَعَ القَرَانُ بوعده ووعيده * مُقَلَ العيون بليلها لا تهجَغ 
فهموا عن الملك العظيم كلامّه * فهماً تذِلُ له الرقابُ وتخضع 


التعاون على البر كي رمضان 


ما أجملَ شهرٌ رمضانء وهو يقوّي صلة المؤمن بربّه ويرقق قلوب 
المسلمين» ويؤلّف بينهاء ويزيد أواصر المودة ولمحبة» ويقوّي روابط الأخوّة بين 
المؤمنين» فترّى تعاطفهم وتراحمّهم فيما بينهم بِصُوّر عديدة» وأشكال فريدة. 

ومن ذلك التناصح والتذكير الذي يقوم به المسلمون فيما بينهم؛ ويذكر 
بعضهم بعضاًء ويعين كل واحدٍ منهم أخاه على نفسيه؛ فتاه يوجّهه حين يراه 
على غخالفةٍ ماء ويدعوه بأسلوب سهل» وطريقة مُتقبّلة» أذاً من قوله تعالى: 
ادع إلى سبيلٍ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وضورة التضملء آيه ؤه 5 

كما يحث إخوائه على فعل الخيرات» وعمل الصالحات» والاستزادةٍ منها 
في هذا الشهر الكريم؛ ابتغاءً للأحر والثواب» فهو يعرف أن فعلّه هذا ينال به 
مثلَ ثواب أيه الذي دعاه وذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى 
هُدَى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئا). 
رواه مسلم. ويدحل في ولك كلد دطوة أخيك إلى حضور صلاة الجماعة» والمواظبة 
على صلاة التراويح» والتصدق على المساكين وامحتاجين» وأعمال المعروف واليرٌ 
ودعوته إلى قراءة القرآن» والإكثار من ذكر الله تعالى» وسائر خصال الخير الي 
تتأكد في مثل هذا الشهر الكريم. 

كذلك فإنٌ الصائمٌ قد يعرض له في نهاره ما ينسيه أنه متلبسٌ بعبادةٍ 
الصيام» فيأكل أو يشرب نسياناً» ففي مثل هذه الحالة يجب عليك أيها المسلم أن 


صفحات 8 ومضانية 


تذكر أحاك بأنه صائدٌء فإنّ المؤمنَ مرآة أخيه» وتبيّن له ما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَ صومّه. فإنما 
أطعمه ١‏ لله وسقاة) متفق عليه. 


قال العلماءٌ رحمهم الله: من رأى مسلماً يشرب في هار رمضانء أو ل 
أو يتعاطّى شيئاً من المُطرات الأخرى وجب إنكاره عليه؛ لأنّ إظهارٌ ذلك ف 
نهار الصوم منكرٌء ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمرء حتى لا يحترى الناس 
على إظهار محارم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان» وكذا 
المسافرٌ ليس له أن يظهرَ تعاطى المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حالهء 
وهكذا فإِنّ المومن في رمضان ينبغي أن يكون داعية يوجّه إخوانه؛ ويذكرُهم 
ويرغبّهم في أعمال الخير والبر» ويّقرّي صلتهم بخالقهم: «إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [سورة المائدة» آية (؟)]. 


صئفحات 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إأحل لكم ليلة الصيام الرّفث إلى 
نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسّكم 
فتاب عليكم وعفًا عنكم فالآن باشرٌوهنّ وابتغوا ما كتب الله لكم» [سورة 
البقرة» آية .])١41/(‏ 


عدف أرة :قن يات الصيادة. ين الله تعالى فيه اجكاما غديدة: وفيها تحايلٌ 
شيء كان محرّماً عليهم قبل نزول هذه الآية, ألا وهو إتيانُ النساء في أوقاتٍ 
معينة» وحالات خاصةء ويوضح ذلك ما رواه البحاري في صحيحه عن البراء 
رضي الله عنه قال: (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
وكان رجالٌ يخونون أنفسّهم, فأنزل الله تعالى الآية) . 

قال الخافظ رعمه الله: ظاهرٌ هذا الحديث يدل على أن الجماعً كان ممنوعا 
في جميع الليل والتهارء بخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلا مالم يحصل 
النوم؛ لكن بقيّة الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدُلَ على عدم الفرق» فيحملٌ 
قوله: (كانوا لا يقربون النساء) على الغالبٍ جمعاً بين الأخبار. انتهى كلامٌه 
رحمه ا لله. 

فاستقرّ الحكمٌ أخيراً على إباحة إتيان الزوجة ليلاً في رمضانء أي فرة 
الإفطار المباحةٍ وهي من غروبب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني» أي ما بين أذان 
المغرب إلى أذان الفجر الثاني. 


صفكحات رمضانيبة 
أمّا خلال نهار رمضان فإِنَ إتيان الزوج لزوجته من المحرمات» بل هو 
انتهالةٌ عظيم لحرمة الشهرء وكذللة كانت عفر عه خطية وني الكفارة الي 
حكم بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على من جامّعَ امرأته نهار رمضان. 


وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنهء قال: (جاء رجلٌ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكّت, قال: وما أهلكك؟ قال: 
وقعتْ على امرأتي في رمضان وأنا صائم, فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد 
رقبةٌ تعبقها. قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لا 
قال: فهل تستطيعٌ أن تطعمّ ستين مسكينا؟ قال: لا قال: اجلسء فجلس, 
ني ابي صلى الله عليه وسلم بِعرَّق فيه تمر أي مكتلٌ ضخمٌ فقال للرجل: 
تصدّق به ففال: أغلى أففرتمتي باارسول اال فوا لله ما بين لابتيّها أهلّ بيت 
أفقرَ مني. فضحك ال صلى الله عليه وسلم حنى بدت أنيائه. ثم قال: 
أطعمه أهلك). رواه البحاري ومسلم. 


فتبيّن مِن هذا أنّ من وقع على امرأته فق نهار رمضان وهو صحيح مقيمء 
عيضا هله كنار النباين :93 عسساف لوطي و كلتك قبي الكتاره 
على الزوجة إن كانت طائعة مختارةٌ غير مكرهة؛ لاشتراكها مع الزوج في انتهاك 
عجزمة القهن آنا إن كانت مكزع أو معذورة فاق كفارة عليه لعلام :القصد متها 
كما أفتى بذلك جمهورٌ العلماء. 


السفر والمرض 


الصيامٌ فريضة» وركن من أركان الإسلام» وذلك أمرّ معلومٌ من الدين 
بالضرورة» وهو واحبٌ على كل مسلم بالغ عاقل» حال من الموانع» قال تعالى: 
هويا أيها الذين آمنوا كتسب عليكم الصيامٌُ» رسورة البقرة» آية (*018)] وقال: 
#إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [سورة البقرة» آية .])١865(‏ 

ولا يعذرٌ أحدٌّ بنرك الصيام» أو الإفطار أثناء الشهرء إلا إذا كان معذوراء 
كأن يكون ا ماقرا أو ماه بحاس أ اتات ١‏ حاملاً أو مر 
قال تعالى: للإومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أخَر)» [سورة البقرة آية 
(185))] فالمريض » الذي يشق عليه الصيام» ويصعب عليه الامتناع عن المفطرات» 
ويتضرّر منه» يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي فيما بعد عدد الأيام الي 
افما ها هل اذا كان رمه عارساء أمان[ن كانتدريفا موفا مسرا له ررجئ 
شفاؤه فهذا لا يجب الصيامٌ عليه ويطعم عن كل يوم مسكيناء ولا يقضيء 
وكذلك كبير السن الحرم الذي لا يستطيع الصيام؛ يفطر ويُطعم ولا قضاءً عليه. 


والسفر من الأعذار المبيحة للصائم الإفطار» لقوله تعالى: لإأو على سفرٍ» 
[سورة البقرة» آية (185)] وهذا إذا لم يقصد بالسفر التحيل على الفطرء اناد 
أعلم بحال نفسه» فإن كان الصيام أسهلّ عليه صام؛ وإن كان يشق عليه أفطر, 
وقضى بعد ذلك» وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نسافر مع النبي صلى | لله 
عليه وسلم؛ فلم يب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم) متفق عليه. 


صفحات ومضانية 
وورد عن أبي سعيد الخدري رضي ا لله عنه قال: (برون أن من وجد قوة فصام 
فإن ذلك حسن, ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن). رواه 
ع 


وأمّا الحائضّ والنفساءء فإنّ الصيام يحرم عليهماء ولا يصمّ منهماء ويتجب 
على كل منهما القضاءَ بعدد ما فاتهما من أيّام رمضان. 


وكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا حافت على نفسيهاء أو على ولدها 
حاز ها الفطر ثم تقضي بعد ذلك كل الأيام الي أفطرتهاء ففي سنن أبي داودء 
من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إنّ الله وضع عن المسافر الصومً وشَطْرَ الصلاة» وعن المرضع 
والحبلى الصوم) رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي. 


من ذلك كله تظهر لنا سماحة الإسلام ويسرهء فإنه لم يقصد ف شيء من 
تشريعاته الإثقال على أفراده؛ ترما جعل علبكم فى الايين من خرج» سواه 
الحج آية (07)] ومتى كان عيوب ونع في أداء العبادة» فإنٌ الشرع 
أباح له أن مخوا كا ترمد طإفاتقوا ١‏ لله ما استطعتم » وسوزة التشابن ايه وام ] 
ولا تحد باباً من أبواب الشريعة» ولا بالا من محالاتها إلا وقد تَجَلسْ فيه 
الماع بابز معاتيهاه اوهةا انسر اشر الذي يكل الديى الاتدلاس يكو سرع 
هائلة في جميع أقطار المعمورة» وتتقبله النفوس السليف الفط السقيدة, 


صفمات 


كم هي الأحاديث النبويّة الشريفة» الى رغب فيها المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أمته» وحثهم فيها على طلب الجحنة والسعي إليهاء وأنّ صيامٌ رمضان 
من أسباب دخوهاء ومن أعظم الطرق الموصلة إليهاء فمنها قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذ!ا جاء رمضان فبتيحت أبواب الجنة؛ فلم يُغلق منها باب)» رواه 
انزمذي وابن خزيمة» وحين حدّد عليه الصلاة والسلام الخصال الى حص الله تعالى 
بها هذه الأمق» وأعطاها إياها في شهر رمضانء قال صلى الله عليه وسلم: 
(ويزيّن الله كل يوم جنته, ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم 
المؤنة والأذى ويصيروا إليك). رواه أحمد. 

فالله تعالى قدأعدٌ الجنة وزينها لعباده الصائمين» وخصّص هم بابآ 
يدخلون منهء هو باب الريان» لا يدل منه أحد سواهم. 

وكلنا همّه رضا الله ودحول جنته؛ لكنها لن تنال بالأماني» والغفلة 
والتسويفء وإنما بالعمل الصالح» والقرب من مجالس الخير» وأعمال البر. 

وحين يسمع المؤمن ويعرف أوصاف الحنة» ويقرؤها في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشتاق إليهاء ويسعى لدخولهاء وما 
أعظمّها وأعظمَ صفاتها: إوبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل وأتوا به متشابها وههم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون»4 [سورة البقرة 
آية (ه؟)] ويقول تعالى عنها: لإودانية عليهم ظلاهها وذلّلت قطوفها تذليلاً © 


صفمحمات رمضانفبة 


ويطاف عليهم بآنيةٍ من فضةٍ وأكوابٍ كانت قواريرا © قواريرا من فضةٍ 
قدّروها تقديراً © ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً © عيناً فيها تسمى 
سلسبيلاً © ويطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشورا 
© وإذا رأيت م زآت نقيها وملكا كبيرا» [سورة الإنسان, الآيات ( 3١-1١84‏ )]. 


ويزيد عليه الصلاة والسلام ويوضّح وصفهاء ويقول: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد, يا أهل الجنة, إن لكم أن تصِحًّوا فلا تسقَمُوا أبداًء وإِن لكم 
أن تَحيّوًا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تثِيبُوا فلا تهِرَمُوا أبداًء وإن لكم أن 
تعَمُوا فلا تبأسُوا أبداًء فذلك قوله تعالى: بإونودوا أن تلكم الجمة أورثتموها 
بما كنتم تعملون» [سورة الأعراف» آية (47)]. رواه مسلم. 


وحين تسممٌ النداء إلى الجنة وأوصافها وما أعدّه الله تعالى فيها من النعيم 
لمقيم» والأنس والسرورء لا يسّعك إلا أن تحدّ في طلبهاء وتسعى للوصول إليهاء 
لاسيما وأنت في شهر الخيرات» شهر مضاعفة الحسناتي. ومحو السيئات» ورفعة 
المرتكاك فالبداز التدار قبل الذهابيه رالفوات, 


بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» ووحد مكانا 
آمنا ينشن فيه'دغوقه: ابدأات الواخهات العشكرية نينه وبين الم ركين» وأعظني 
حدش فاصل با بين المسلمين والكفار» كان ف موقعة بدر الكبرى الشهيرة» الى 
كانت في رمضان وحقق المسلمون فيهم أهم وأقوى انتصار على جحافل 
المشركين» وفرق الله فيها بين الحق والباطل» ولم تكن بدر هي الموقعة الوحيدة 
الى انتصر فيها المسلمون في رمضان. 

بل إن هذا الشهر العظيم حقق المسلمون فيه انتتصارات باهرةٍ منذ صدر 
الإسلام إلى يومنا هذاء وكتب الله تعالى اللهور لمذا الدين في معاركَ عديدة, 
وفتوحاتي كثيرة» وكانت الجيوش الإسلامية تثبت وجودها في تلك المواحجهات 
العسكرية» فكان الصومٌ أعظم عبادة تعين المسلمين على الثبات أمام أعدائهمء 
فالصائم حين يمسك عن المفطرات نهار رمضانء يبدأ .محاربة نفسه عن الوقوع 
فيهاء ويكبح جماح شهواتهاء فينتصر عليهاء وعلى الشيطان» فيحقق نصراً معنوياً 
يقوّى عزمّهء ويزيد من يقينه وإيكانه. 

ومن هنا ارتبط الصيام بالجهاد فكلاهما حربٌ ومقاومة للنفس والعندوء 
فالصوم تدريب على الجهاد» ولذلك بحد أن المسلمين في شهر رمضان» كانت 
لهم أقوى المواقف الجاسمة في تاريخ المواحهة بينهم وبين أعدائهمء وكان الفوز 
والغلبة حليفهم في مثل هذه الأيام المباركة» ففيه كان الفتح الأعظم لمكة المكرمة 
وإزالة معاقل الشرك والوثنية» وتطهير الكعبة من دنسهاء وإعلان كلمة التوحيد 


صفحات رومضانيبة 


في أرحاء البلد الحرام» لتبطل كل دعوة لعبادة غير | لله تعالى. 


ولا ننسى فتح الأندلس وبطله طارق بن زياد» ولا معركة بلاط الشهداء 
الشهيرة» وقائدها الفذء الذي استشهد في ميدانهاء عبد الرحمن الغافقي» ثم نداء 
المرأة في عمورية واستغاثتها بالمعتصمء وتلبيته لهاء وتصوير قصة هذا الففح ف 
قصيدة أبي تمام الشهيرة. 

وكيف كان الانتصار الساحق للقائد المسلم, المظفر قطزء الذي هزم المغول 
فْ موقعة عين جالوت سنة تمان وحمسين وستمائة للهجرة» كما كان فتح الظاهر 
بيبرس بميشه الإسلامي لمدينة أنطاكية في منتصف القرن السابع امهجري تقرياً. 


كما سجّل التاريخ أخبار الانتصارات الحاسمة على الصليبيين في الحروب 
الي قادها بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في مواجهاته معهم. 

وحكة اعإن تهون ونفاق #اودرها مكل فو« الستلقوة اقصازات ايه 
وقد كتب الله لمهم ذلك النصر حين نصروا دينه» وقصدوا إعلاء كلمته» وكان 
همهم الأكبر أن ينتصر هذا الدين في جميع أقطار الأرضء ولو أحذ المسلمون 
الآن بأسباب النصر وحققوهاء لنصرهم الله على أعدائهم» كما نصر أسلافهم 
وعد الله لا يخلف الله وعده: «إولينصرث الله من ينصره إن الله لقوي عزيزر» 
[سورة الحجء آية (50)]. 


ن اساي ععر دمن قنور رمف دمن اللبعة القاينة البععر )كان اعبار 
المسلمين العظيم» في أُوّل مواجهة كبرى لهم مع المشركين» وذلك في معركة بدر 
الكبرى. 

لقد أخرج المشركون المسلمينَ من ديارهم» وهاحر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة إلى المدينة» حيث المكالٌ الآمنُ الذي من خلاله يستطيع أن 
يبلّغ رسالة الله تعالى» وينشر دعوته» وهو حينٌ استقرٌ في المدينة في حال حرب 
مع مشركي قريش» وليس بينه وبينهم عهد. 

سمع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ قافلة تجارية لقريش» كانت 
متجهة من الشّام إلى مكة» يقودها أبو سفيان» فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يقطع الطريق عليها ويَعَْمّهاء ليأخذ أموال قريش ويفجتها في أموالهاء كما 
فجعت قريش المسلمين من قبل في أموالهم. 

وخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة المنوّرة» ومعه ثلانّمائة 
وبضعة عشرٌ رجلا ومعهم فَرسَان وسبعون بعيراء واستخلف ابن أمّ مكتوم 
-رضي | لله عنه- على المدينة. 

حين تناهى إلى أسماع أبي سفيان خيرُ خروج البي صلى الله عليه وسلم؛ 
وعزمه الاستيلاءً على القافلة» أرسل إلى قريش في مكة يعلمهم بذلك» فخرحت 
لحماية أموالهاء وعددٌُهم ألف رحلء معهم مائة فرسء وجمالٌ كثيرةٌ» وبلغ 


صفحات رومضانية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ خروجهمء فاستشار أصحابه رضي الله 
عنهم» فوافقوا على مواجهة قريش» فبشّرهم بقوله: (سيروا وأَبُشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكآني أنظر إلى مصارع القوم)» والتقى 
تمان فك ماع وذو ودع رشئول: الله على" الشاهلية وشلج ريك 'يقرليهة الهم 
هذه قريشٌ قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادّك وتكذب رسولكء اللهم نصرك 


ثم خرج ثلاثة شبان من قريش» وثلائة من المسلمين» وحرت المبارزة 
بينهم؛ ثم دارت رحى المعركة بين الفريقين» وقاتل المسلمون والإبمان يملا 
قلوبّهم» يتسابقون إلى الاستشهاد في سبيل الله وأمدّهم الله بالملائكة» وأكرم 
الله عباده المؤمنين كرامات في هذا اليوم المشهود» فتساقطت رؤوس الطغاة على 
أرض بدرء أبو جهل والعاص بن هشام وأميّة بن خحلف وغيرهم» واستشهد عدد 
من الصحابة رضي الله عنهم فقتل من المش ركين سبعون رجلاً وأسر مثلهم» 
وكتب الله النصر المؤرّر للإسلام وأهله؛ وقمع الله الكفر وأعوانه؛ في أول 
مواحهة كبرى عسكرية بين المسلمين والكفارء وقد كتب الله النصر للمؤمنين في 
اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية. 


صفحات ومضانيبة 


في التاسع عشر من شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة؛ دحل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة» فاتحاً ومطهراً لها من أدران الوثنية والشرك. 

وسفن لك أذ الفى سك | لش عليه وبتك عله فيلح ونة وين فرسقق ان 
الحديبية» لكن قريشاً نقضت الصلح ولم تلتزم ببنوده؛ فتجهّز - عليه الصلاة 
والسلام - لقتال قريش» واستعد للتوجحه إلى مكة ف حيش بلغ تعداده عشرة 
آلاف مقاتل» وانطلق من المدينة» وقبل دحول مكة: أَنى إليه بعضُ زعماء قريش» 
فأعلنوا إسلامهم, منهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث؛ ولما اقتزب من مكة أمر 
أصحابه أن يوقدوا نيران بعدد أفرادهم. لتظهر لقريش قوة الجيش الإسلامي» 
وليلقي الرعب في قلوب المشركين. 

ثم تقدّم اليش نحو مكة, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز 
زاك هوق وائز عبالذا أن ودع عكدين أبقلياء ودخل عو غلية الفتاذة 
والسلام من أعلاهاء فاتحاً مورّراً منصوراًء راكباً على راحلته» منحنياً على رحله 
تواطعا نه معلا وفك ااتوهون مده السجة مني إن يق نكاة الاقس 
رحله؛ وأسامة رديفه؛ ثم سار ويحانبه أبو بكر رضي الله عنه» يحادثه» وهو يقرأ 
قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا» [سورة الفتحء آية ])١(‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم: (من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن) رواه مسلم» ثم مضى حتى دخمل المسجد 


صفحمات ومضانية 
الحرام» وقصد الحجر واستلمه بعصاهء ثم طاف حول الكعبة؛ وكان حولها 
ثلاثمائة وستون صنماء فأحذ يُشير إليها بقضيب في يده؛ وهو يقول: للإجاء الحق 
وزهق الباطلٌ إن الباطل كان زهوقا» [سورة الإسراءء آية (41)] ثم أمر بتحطيمها 
وتطهير البيت الحرام منها. 


ونادى: (يا معشر قريشء, ويا أهل مكة, ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: 
خيراء أخ كريمٌ» واب أخ كريمء قال: اذهبوا فأنتم الطلقاءع. 

ومكذا حطية الأوثاة: وطورت الكفة من للقتو داه الناطلة» وتصر الله 
دينه» وأعلى كلمته» وسقطت معاقل الشرك والوثنية» وأعرّ الله الإسلام وأهله. 
بدخوله ضلى" لله عليه وسلم مكة فاتما متعضراء ف اليوم التاسع عضر من نهر 
رمضان المبارك من السنة الثامنة للهجرة. 


صفمات 


العشرٌ الأواخر هي أفضل أيّام هذا الشهر الكريم» وصفها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنها عتقّ من النار» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يضاعف 
عبادته فيهاء ويتقرب إلى ربه بأنواع الطاعات» لا يفتأ يصلي أو يقرأ أو يذكر 
الله في كل حين ووقت» قالت عائشة رضي الله عنها في وصف عبادة النبي 
صلى الله عليه وسلم ف هذه العشر: (كان إذا دخلت العشر الأواخر من 
رمضان, أحيا ليله وأيقظ أهله. وشد مئزرة). متفق عليه. 

لقد كان عليه الصلاة والسلام» يخص هذه العشر بأعمال جليلة» ويكثر 
فيها من العبادة» ويعمل أعمالاً لا يعملها في بقية الشهرء فكان يحبي الليل قائما 
بين يدي ربه» نخاضعاً متذللاً يسأله من فضله العظيم» وكان ينقطع عن كل 
شواغل الدنياء حتى إنه يعتزل نساءه في هذه العشر المباركة» وكان في ليالي 
العشر يحعل عشاءه سحورأء ويغتسل كل ليلة من لياليها بين المغرب والعشاء» 
ويحث أهله على الاجتهاد والإكثار من العبادة فيهاء فقد ورد أنه كان يطرق 
فاطمة وعلياً رضي الله عنهما ليلأء ويقول هما: (ألا تقومان فتصليان)؛ وكان 
يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. 

ومن هذا يؤخذ استحباب إيقاظ أحد الزوجين للآمرء والحرص على 
ذلك» ويتأكّد في مثل هذه الأيّام المباركة» فإنّ فيه إعانة على الطاعة؛ ورد أنّ 
عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصليء حتى إذا كان 
نصف الليل» أيقظ أهله للصلاة» يقول لهم: الصلاة الصلاة» ويتلو هذه الآية 


صئمات ومضانية 
«إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» زسورة طه الآية (015] وكانت امرأة 
اعد الساطان قتول اررحيا: :ود مني اللدل.) وبا كينا طروق فريك ورا 
قليلٌ؛ وقوافل الصالحين سارت أمامناء ونحن قد بقينا. 


يار جالالليل دوا * رب داعلايبره 


مايقومالليإالاً * منلهعزموجك 


إن هذه الليالي الفاضلة» ينبغي أن يستثمر المسلم كل لحظاتهاء ولا يضيع 
شيئاً من أوقاتهاء بل يستغل كل لحظة فيهاء بكل عمل صالح يقرّبه من خالقه» 
ينتقل من عبادةٍ إلى أخرى» ومن طاعة إلى مثلهاء فهو إما يتلو آيات ربه؛ يردّدها 
على لسانه» يتأمّل في معانيهاء ويتفكر في إعجاز ألفاظها ومبانيهاء وإما أن يشغل 
نفسه بالركوع والسجوه. والقيام بين يدي الحيّ المعبود» وإما يخفف عن 
المساكين وامحتاحين ما يجدونه من الضيق وقلة ذات اليد فيعينهم ويصلهم بشيء 
يرحو ثوابه من الله تعالى» فالنفس أيها الأخ المسلمء إذا لم تشغلها بالطاعة 
شغلتك بالمعصية» واقتادك هواها إلى ما يغضب خالقك؛ فاحذر أن يراك حيث 


في الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان, حتى توفاه الله تعالى). 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعتكف في كل رمضان, عشرة أيام؛ فلمًا كان العام الذي فض فيه اعدكف 
عشرين يوم رواه البحاري. 

الأعتكافك سنه م وكدة» وينا كدق رمضاق وى الفشم الأواسر خامة 
وهو عبادة يخلو فيها العبد لطاعة ربه» فيقطع علاقته بالدنيا ومشاغلهاء ال ألته 
عن الإكثار من عبادة ربه في سالف الأيام» والاعتكاف ليس خاصاً بهذه الأمة 
بل كان معروفاً من قبل يدل عليه قوله تعالى: لإوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود»» [سورة البقرة» الآية (ه17)]. 

وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم, على التأسّي بالحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام؛ في أقواله وأفعاله» ومن ذلك اقتداؤهم به في هذه العبادة 
العظيمة» فقد اعتكفوا معه في حياته» وواظبوا على سنته بعد وفاته» وكذلك 
أزواجه أُمَّهِاتُْ المومنين رضي | لله عنهن اعتكفن بعده. 

وإنذاا كان يفتكت عليه الصمئلاة و النسلام :اق الفرقتر الكو اضر ظلنا لليلنة 
القدر» ورجاءً لموافقتهاء وسؤال الله تعالى من فضله ورحمته» فيناحي ربّه بذكره 
قائماً وقاعداء ويصلي ما شاء الله من النوافلء ويتلو كتاب ريّهء وهكذا فإِنّ 
المعتكف ينبغي له أن يشغل أوقات اعتكافه كلها بسائر أنواع العبادات» من 


صفحات رمضانية 


ضاذة وذكر) وقراءة قرآتء وعتحيد وتحميد» وثناء على الل تعال؛ + لأن الاعتكاف 
انقطاعٌ الإنسان عن المشاغل والتفرّغ لعبادة الله تعالى» ولذلك فإنٌ عليه أن 
يتجنب كل حديث دنيوي يشغله عن الطاعة» ويلهيه عن العبادة» فهو قد حبس 
نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع كل شيء يلهيه عنهء وعكف بقلبه وقالبه 


على ربه وما يقربه منه. 


ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد الي تقام فيها صلاة 
الجماعة؛ وثي المسجد الجمامع أفضلء وأفضل ذلك كله الاعتكاف في أحد 
الحرمين الشريفين» ويفسد الاعتكاف بالجماع, أو الخروج من المسجد لغير 
حاحة, فإن كان حروجه لأمر لابدٌ منه» كقضاء حاحته؛ أو طهارته ووضوئه؛ أو 
لأكل أو شربء فلا بأس بذلكء ولا يبطل اعتكافه أمّا الخروج لفعل طاعة من 
الطاعات؛ كزيارة المرضىء وتشييع الجنائز ونحو ذلك فهذا لا يجوز إلا إذا اشترط 
الخروج لذلك عند ابتداء اعتكافه. ونيّة الدحول في هذه العبادة ركن» إذ لا يصح 
الاعتكاف بدون نيِّةء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)» 
ولا يلزم أن يعتكف المسلم العشر كلهاء بل لو اعتكف بعضها صم اعتكافه فإن 
أقلّه يوم وليلة» على الصحيح من أقوال العلماء. 

وما بلاحط أن هذه اله فرعي كر موب النان ف .هنذا الرسى عدهناء 
وقل عمل الناس بهاء وما ذاك إلا لقصور المهمم؛ والانشغال مملذات هذه الحياة 
وزخارفهاء فإلى | لله المشتكى وهو المستعان» وقلية لكان 


0 
ب 


ما أعظم أيام هذا الشهر الكريمء وما أنفس أوقاته» صيام بالنهار» وتهجد 
وقيام بالليل» ذكر واستغفار» صلاة وقرآن» جود وإحسانء برّ وصلة» عطف 
وحنان. 

يقطع المسلم نهاره ممسكا عن الشهوات» ويقضي ليلّه قائماً متذللاً بين 
يدي حالقه يجار إليه» ويخضع لعظمته. يردّد كلامه في صلاته؛ إن ناشئة الليل 
هي أشدّ وطأّ وأقوم قبلا [سورة المزمل؛ الآية (5)] إنه يحتسب الأجر والثواب من 
الله تعالى» يطمع أن يمحو الله كل ما سلف من سيئ أعماله؛ وأن يتجاوز عن 
غفلته وتفريطه وإهماله» فهو يؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه) متفق عليه. 

إنه يتأسّى بحبييه صلى الله عليه وسلم» الذي كان يقوم من اللييل حتى 
تتفطر قدماه؛ فتقول له عائشة: ما هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذتنلك ونا تاك 4 :فيفول: رافلا اختين أن أكون اعيدا شكورا) سن غليه: 

إن اجتهاد المسلم يكون بالإكثار من صلاة النوافل» وقيام الليل ف هذا 
الشهر» رجاء أن يوافق نفحة من نفحات الباري جل وعلاء فينال السعادة في 
الدنيا والآخرة. 

وفي الوقت نفسه. ينأى بنفسه أن يكون مِمَّن استحوذ عليهم ال هوى» يقول 
صلى الله عليه وسلم: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام, 
ثلاث عقدٍ, يضرب على كل عقدةٍ, عليك ليل طويلٌ فارقد, فإن استيقظ 


صفمات ومضانية 

فذكر الله تعالى الت عقدة فإنّ توضا انحلّت عقدة, فإن صلى انحلّت عُقَدَهُ 
كلها فأصبح نشيطا طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلات) رواه 
البخاري ومسلم. ش 

إنه يرغب أن يكون من أصحاب تلك الغرف في الحنة» الذين قال عنهم صلى 
الله عليه وسلم؛ وهو يصف غرفهم وأفعالحم: (إنْ في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام, وأطعم 
الطعام, وبات قائماً والناس نيام). رواه أحمد. 

نعم إله ييشك' ليله يغبنا بوي يتهجدء يرفع يديه لمولاه. يتضرّع بين يديهء 
والناس مستغرقون ف نومهم. يتلذّذون به» وهو يناحي ربه. 

إنه يطمع أن يوافق ساعة الإجابة الى قال عنها صلى الله عليه وسلم: (إن في 
الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلم, يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه, وذلك كل ليلة) رواه مسلم. 

ويأمل أن يكون مِن رهبان الليل الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله: 
(عليكم بقيام الليل, فإنه دأبُ الصالحين قبلكم, وقربة إلى ربكم ومكفرة 
للسيئات» ومُنهاة عن الإثم) رواه التزمذى وابن خزة. 

ما أجمل تلكم الصورة الى يبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجين؛ 
وهو يدعو هما بالرحمة» ويقول: (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى, وأيقظ 
امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أبو داود. 


خلق الله الإنسان في هذه الحياة» لعبادته: «9وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4 [سورة الذاريات» الآية (0)] ولم يوجده ليعمرها بجحمع حطامهاء وتتبع 
زخارفها وملذاتهاء وبحاراة الآخرين في زينتها ومتاعهاء وعمره في هذه الحياة 
دود وغ بقاقة بها فصوق وان تسكن ند ساف دتيقة واجدواعلن اك 
له فيهاء «إولن يؤخر ا لله نفسا إذا جاء أجلهاك [سورة المنافقون» الآية ]01١(‏ ولن 
يقدر على النقص أيضاء لإفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون4 [سورة الأعراف» الآية (074]. 
فإذا كنت أيها المسلم العاقل» تدرك ماهيتك في هذه الحياقه وأنك مسافرٌ 
ولست يما : وأن عمرك سينتهي» وأنت مقبلٌ على لحظة تلفظ فيها أنفاسّك 
وتغادر» مهما طال عمركء؛ ولو جاوزت المائة» فلماذا اللهو والغفلة, ولماذا 
556 والتأخير» والمماطلة والتأحيل؟ في كل يوم ترمي بك نفسّك الأمارة 
بالسوء إلى تأحيل العمل» غدا أعمل» غداً أعمل» وهكذا حتى تصرّمت سف 
عمرك وأنت في لهوك وغفلتك؛ أما ترى الموت ينقضّ دون هوادة على من هم في 
سنكء ومن هم أصغر وأكبر منكء لماذا لم يكن لك في ذلك عظة وعبرة؟ 
يا نفس ويحك توبي واعملي حَسّناً * عسى تجازين بعد الموت بالحسن 
يا نفس كفي عن العصيان واغتدمي * فعلاً يدا لعل الله يرحتمني 


انهض أيها الحبيب» واستدرك ما مضى وفات» فربك يغفر الزلات» ويقيل 


صئمات رمضانية 
العثرات» ويعفو عن السيئات» أنت ف موسم العبادة» ووققت الطاعة) أنت قِ 
أفضل الشهورء في شهر رمضانء الذي يعتق الله فيه عباده من النيران» تسب إلى 
الله واستغفره عن ما مضى فإن ربك غفور رحيم, يفرح بتوبة عبده إذا رجع 
إليه مقر معتزفاً بذنوبه» ردّدُ: أستغفرك وأتوب إليك؛ أستغفرك وأتوب إليك. 


هذا هو موسم تخليص الرقاب من النيران» والفوز بنعيم الجنان. 


جاء في الحديث أنه صلى | لله عليه وسلم قال حين ذكر ها أطت هدة 
قال: لاء ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله). رواه أحمد. وورد أيضا 
أن الله تعالى يعتق في كل ليلة من شهر رمضان ألف ألف عتيق؛ أي مليون» فإذا 
الشيطان» عسى أن تكون أحد أولئك العتقاء من النيران. 


وادع ربك أن لا تكون ممن دعا عليه جبريل عليه السلام» حين قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: (يا محمد من أدرك رمضان من أمتك فلم يغفر له فرجّه 
الله في النارء قل آمين, فقال عليه الصلاة والسلام: آمين) رواه ابن حبان. 


اللهم احعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم؛ وامنن علينا بر حمتك 
وغفرانك يا عظيم يا رحيم. 


أعوذ با لله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيمء «إإنا أنزلناه في 
ليلة القدر :© وما أدراك ما ليلة القدر 2© ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر © 
تنزل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل أمر © سلامٌ هي حتى مطلع 
الفجر» [سورة القدرء الآيات .])0-1١(‏ 

هذه سورة من سور القرآن الكريم؛ نزلت خاصّة في ليلة القدر؛ وييّنت 
خحصالها العظيمة» وصفاتها الكريمة» الى ذكرها الله تعالى في هذه الآيات» وهي: 

أولاً: أنها ليلة نزول القرآن الكريم» ونزولٌ القرآن في هذا الشهرء قال 
تعالى : «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4» تسورة البقرة» الآية .])١865(‏ 

ثانيا: أن هذه الليلة خير من ألف شهرء أي أن العبادة في هذه الليلة» خير 
من العبادة مدة ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء ويحصل ذلك .مضاعفة أجحر 
الأعمال الصالحات» واستجابة الدعوات» وتنامي الثواب والصدقات» وسائر 


المنافع الدينية والدنيوية. 

ثالفاً: أن الملائكة والروح ينزلون فيها إلى الأرض» فجبريل عليه السلام» 
سيّد الملائكة» وأمين الوحيء ينزل في مواكب الملائكة فوجا إثر فوج حتى تضيق 
في جماعة» كلما كانت جموعهم أكثرء كان نزول الرحمة أوفر وأكبر. 

رابعاً: أن هذه الليلة سلاج فكل ما فيها نخيرٌ كله, لا شر فيهاء سالمة 
لا يقدر الشيطان أن يسيء فيهاء فهي خير كلها. 


صفحات ومضانيبة 

خامسا: أنها تبقى حتى يطلع الفجرء فتبقى أبواب الرحمة مفتوحة طوال 
هذه الليلة» معمورة بنزول الملائكة» محفوفة بالخير والسلامة» حتى يطلع الفجر. 

إن هذه الليلة العظيمة الى هي من خصائص هذه العشرء ينبغي على المسلم 
أن يحرص على التماسهاء وأن يجتهد ليالي العشر كلهاء عسى أن يوافقها؛ فإن 
الله تعالى أخفاها حتى يضاعف المؤمنون عبادتهم في هذه الليالي المباركة» وقد 
قال كثير من أهل العلم: إنها ليست في ليلةٍ معينةٍ في كل سنة» بل تنتقل في العشر 
الأواخر من عام إلى آخر. 

وأرجى ليلة فيها ليلة سبع وعشرين؛ وإلى ذلك ذهب أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لما ورد عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال: (وا لله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. والله 
إني لأعلم أي ليلة هي, هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين) رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ليلة القدر.ء من كان متحريها 
فليتحرها في ليلة سبع وعشرين) روه أمد. 

إن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة» من وافقها فقد غنم فضلاً كبيراء 
فلنحرص على التماسهاء ولنكثر من العبادة» ونضاعف الطاعة» عسى أن يغفر 
الله لنا ما قدّمنا من الذنوب» ونفوز بالرضا والجنة» وذلك هو أعظم مطلوب. 


المسلم في هذه الحياة معرض للوقوع في المخالفات» وارتكاب الذنوب 
والسيئات» وكثرة ال حفوات» وهذا أمر لا يكاد يخلو منه أحدء ولذلك شرع 
الاستغفار والتوبة من الذنوبء قال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم وججاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
هم). رواه مسلم 

لكن المسلم إذا ذكر تذكرء وإذا وُعِظ اتعظء ولم يصرّ على ذنوبه 
ومعاصيه؛ لاسيما وهو يسمع آيات الله تتلى عليه في صلواته» وتكثر قراءة القرآن 
في هذا الشهر العظيم» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» هذه الآيات الى فيها 
الوعد والوعيد؛ فرق فؤاده» ويعود إلى صوابه» وهو يسمعٌ ما أعده الله تعالى 
للعصاة والمحرمين» والطغاة والمتكبرين» من عظيم العذاب» وأليم العقابء 
إفالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم © 
يصهر به ما في بطونهم والجلود © وهم مقامع من حديد *# كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق» [سورة الحج؛ الآيات 
(5335-19). 

فيرغم نفسه على الإقلاع عن الذنوب» ويعزم على التوبة» ويندم على ما 
بدر منه من خلل وتقصيرء ويتردد على مسامعه النداء الإهحي له؛ ويسمعه من 
الإمام وهو يقرأ الآية في صلاة التراويح, فيرداد عزها وتصميساء على التوبنة 
فيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى ا لله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكقر عنكم 


صفكحات ومضانبة 


سيئاتكم ويدخلكم جنات نجري من تحتها الأنهار» [سورة التحريم الآية (8)]. 


روى أبو هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب | لله عليه) رواه مسلم. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغربها)» رواه مسلم. 


فالله تعالى لطيف بعباده» عفوّ غفور» إذا رأى إقبال عبده عليه قبل منه 
وتحاوز عنهء قال صلى الله عليه وسلم: (لَلّهُ أشدّ فرحا بتوبة عبسده حين يعوب 
إليه. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. وعليها طعامه 
وشرابه, فأيس منهاء فأتى شجرةً. فاضطجع في ظلها ققد أيس من راحلته, 
فبينما هو كذلك. إذا هو بها قائمةٌ عنده, فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح) رواه مسلم. 

فتب إلى الله تعالى أيها المقصّر والمفرّط في جنب الله فأنت في شهر 


رمضانء» شهر التوبة والغفران» عسى أن تفوز برضا الرحمن» وتسعد سعادة أبَدية 


نعيم الجنان. 


ف شهر رمضان يجد المؤمن نفسه قريبة من أعمال الخير» تنقاد معه إلى 
الأعمال الصالحة» فيغتنم هذه الفرصة:؛ لأن النفس أمارةٌ بالسوءء وإذالم يشغلها 
صاحبها بالطاعة» شغلته بالمعاصي» إذا هو يروّضها في هذا الشهر إذ هي قابلة 
لذلك» ويأمل أن تستمر وتبقى وهي تألف الخير وتحبه. 

فعليه أن يعوّدها على ذكر خالقهاء وأن يكثر من الاستغفار ويلازمه؛ فإن 
النبي صلى | لله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يرضى عن عبده إذا استغفر» وأكد 
عليه الصلاة والسلام على الاستكثار من الاستغفار في شهر رمضانء» شهر المغفرة 
والرضوان» والعتق من النيران» ففي حديث سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: (فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما 
ربكم). وَذْكرَهُمًا وهما: ( شهادة أن لا إله إلا ا لله» والاستغفار) رواه ابن خرعة. 

فالاستغفار من أعظم أسباب المغفرة والعتق من النار؛ لأنه دعاء» ودعاء 
الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. 

وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله جل وعلا: لإفاعلم أنه 
لا إله إلا ١‏ لله واستغفر لذنبك© [سورة محمد الآية (019]. ونفى الله تعالى عذابه 
عن عباده المستغفرين» فقال حل شأنه: #وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون4 [سورة الأنفال الآية (07] وأثنى عز وجل على المستغفرين بالأسحار. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق 
مخ رجأ ومن كل هم فرجاًء ورزقه من حيث لا يحدمسب). رواه أحمد وأبو داود. 


صفمات ومضانية 
وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده. لول تذنبوا لذهب الله بكمء 
ومجاء بقوم يذنبون فيستغفرون | لله تعالى فيغفر نهم) رواه مسلم. 
وكان بعض السلف إذا'فنك عازه ادف من تتصيرة فياه كنا يسدر 
المذنب من ذنبه» فلازم أيها المسلم الاستغفار في شهر الصيام وسائر الأيام 
وضاعفه في هذه الأيام المباركة» أيام شهر العتقى من النار» فإن رمضان فرصة 


عظيمة» فاغتنمهاء وبالأحص عند تمام أعمالكء؛ فإن الاستغفار ختام الأعمال 
الصالحة كلهاء إذ به يختم الحج وتختم الصلاة؛ وقيام الايلء وهو ختام المجالس؛ 
فإن كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وإن كانت هوا كان كفارةً لهاء روي عنه 
عليه الصلاة والسلام: (ما أصرّ من امتفف وإن عاد), رواه أبو داودء وتعلق رجحل 
بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم, وإن تركي 
الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجزء فكم تتحبب إل بالتعم مع غناك عني؛ 
وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تحاوز 
وعفاء أَدْخِل عظيمَ جرمي ف عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. 

يارب عبدك قداأت * اك وقدأساءوقدهفا 
يكفيه سنك حي ووه * من سوءماقدأسلفا 
حَمَلَالذنوب على الذناه * وب لموبهقات وأسرفا 
وقد اسستجار بذزيل عفا * وك من عقابك مُلْحِمَا 


ربّةاعهف ع ووعافهو * فلألنت أولى من عَفا 


نمات 


نعم إِنّ عجلة الأيام تدورٌ بسرعةٍ مُذهِلة» وتسيرٌ بخطى حثيفة لا تكل 
ولا تملء كرتت ةراعد : إنها دليلٌ على سرعة فناء العمر وذهابه: 
فالأيام والليالي تدوالى» والشهور والأعوام تتعاقبُ وتدوارى» وتمضي سريعة 
وري 

إنها شاهدٌ على الإنسان فيما يقدّمه فيها من الأعمال» والعاقل من استغل 
أوقاته في الطاعة, في التلاوة» في صلة الرحم؛ في الصدقة: في إعانة الملهوفي. في 
نصرةٍ المظلوم» في الكلمة الطيّبة» لأن مغادرته لهذه الحياة أمرٌ حتميٌ لا شلك فيه 
وَسَتحينٌ تلك اللحلة عاجلا آم ابل 

سسيصيرٌ المرءٌيوماً 0 * جسداً مافيهروح 


بينعيني كل حلي * عَللوًاالوت يلوح 


2 
كلثنافيغفلة * والموت يغدو ويروح 
نح على نفسِك يامسا) * كينإن كنت توح 


هاهو شهر رمضان الذي كنا قد استقبلناه قبل أيام» وفرحنا بمقدمه. 
يوشك أن يودعناء شاهداً لنا أو عليناء فمن قدّم فيه صالحاء ووفق لعمل الخير 
فليحمد الله تعالى وليشكره على ذلك» وليسأله المزيد والثبات» والتوفيق للأعمال 


صكمحمات ومضانبة 
الصالحات؛ والختام بالخاتمة الحسنة» والموت على ما يرضي الله تعالى. 
ومن فرّط في أيامه ولياليه» وسوّف وأجَلء؛ ووسوس له الشيطان؛ وملا قلبه 
بالغفلة واللهو فليعد إلى حالقه» وليتب إلى مولاه وسيده» وليستفض الله هال 
فإن الله تعالى غفور رحيم, يفرح بتوبة عبده, ويقبلها إذا كانت بنيةٍ صادقةٍ 
من أيام هذا الشهرء عسى أن يكون فيه من العتقاء من النارء فقد قال صلى ا لله 
عليه وسلم: (ويغفر لهم في آخر ليلة, قالوا: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ 
قال: لاء ولكن العامل إنها يُوَفَى أجره إذا قضى عمله).رواه أحمد. 
شهر الصيام مضى واجتاز وانصرما * واختص بالفوز بالجسات من خدمًا 
وأصبح الغافل المسكين مدكسراً * مثلي, فيا ويحه يا عَُظْمَ ما خُرمًا 


من فاته الزرع في وقستٍ البذار فما * تراه يحص د إلا الحزن والنْدَمَا 


صفمات 


روى ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدقة الفطرء طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكينء 
فمن أذَاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أذَاها بعد الصلاة» فهي صدقة 
من الصدقات) رواه أبو داود. 

زكاة الفطر هي الي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفرضها 
علو اعكانة اليسلمين كليو 'فهنن تدع على أفرادفييم رد كورا وإنانام كبتار 
وصغاراء عبيداً وأحراراً » وهي مقدار يخرجه المسلم قبل صلاة عيد الفطر, شكرا 
لله تعالى على أن أنعم عليه فأتم شهر الصيام والقيام. 

وه عفاراق اديه القارق لكيه حو ترهوينا فين أنيها كا سين 
المومن» وتطهيرٌ لهاء لما قد يكون علق بها من آثار اللغو والرفث خلال أيام صيام 
الشهرء وفي الوقت نفسه تتجلى فيها مظاهر الترابط بين أفراد المجتمع المسلم, إذ 
يعطف الأغنياء على الفقراء» فيوزعون فطرهم على المساكين وامحتاجين» وترامم 
يسألون ويبحفون عن المستحقين لهاء ما يضفي نوعاً من القآلف داخل المجتمع 
الإسلامي» ثم هي تمنح هؤلاء ا محتاجين فرصة لمشاركة بقية إخوانهم المسلمين؛ 
أفراح عيد الفطر وبهجته؛ فيتبادلون مع بي جدسهم من جيرانهم وأصدقائهم 
وأقربائهم التهنئة بهذا العيد السعيد. 

وتُخرّج زكاة الفطر من الطعام الذي يأكله غالب أهل البلدء تمر أو برا أو 


أرزاً أو شعيراً أو غير ذلك» روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا 


صفحات ومضانيبة 


نخرج زكاة الفطر صاعاً من برء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر أو صاعاً 
من أقط, أو صاعاً من زبيسبم)» متفق عليه. ولا يجوز العدول عن الطعام إلى 
القيمة؛ لأنها لم يرد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله 
عنهم ولا التابعين لهم بإحسان رحمهم الله وقد كانت الدراهم والدنانير متداولة 
بينهم» فلو كان إخحراجها جائزا لنقل إليناء ولظهر بيانه للناس. 

وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر ما بين صلاة فجر يوم العيد إلى قبيل 
صلاة عيد الفطر» ويجوز أن تخرّج قبل العيد بيوم أو يومين؛ لورود ذلك من فعل 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

ولا يحوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد» فإن فعل ذلك فهي صدقة:. إلا 
أن يكون تأخيره لها لعذر شرعي» كأن يكون في مكان ناء ولم يصله حبر العيد 
إلا 050 أو و سق ايع ميلد العيد» 3 فر ذلك 

وتدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي يوافيه العيد وهو فيه» ومقدار 
زكاة الفطر كيلوان وربع الكيلو جرام؛ ومن العلماء من قال ثلاثة كيلو جرامات 
وهو الأحوط. 

لقد أناط الله تعالى بزكاة الفطر وبالتكبير وبصلاة العيد الفوز والفلاح 
والسعادة» فقال حل شأنه: «إقد أفلح من تزكى © وذكر اسم ربه فصلى» 
[سورة الأعلى الآيتان ( ١١ -١5‏ )) 

وقد فرضت زكاةة الفطر في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك؛ من السنة الثانية لهجرة المصطفى صلى | لله عليه وسلم. 
0 
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ومضانيبة 


ها هي أيام رمضان قد انقضتء» ولياليه تصرمت» مضت أوقاته كأنها 
طرفة عين» أو ومضة برق» كان المسلمون في جميع البلدان يترقبون دخوله 
يستعدون له يهنئ بعضهم بعضا عقدمه. وحلّ هذا الموسم الكريم؛ ونزل 
بساحتهم,ء بخيراته وبركاته. بفضائله وحسناته» ببره ونفحاته. 

من عباد الله الفطن الذكيء الذي عرف أن الفرصة باغتنامهاء وها هي 
أقامة فرصة عظيمة :فشك عن ساعد التدة ووَْظق يدوارحه فق طاعة لله يساذر 
بقلبه وقالبه في أطراف النهارء وفي أواحر الليالي» وفي أوقات الأسحارء وف 
الهواحرء يذكر ربهء يتلو آياته يردد التسبيح والتحميد, هو بين يدي حالقه. 
يركع ويسجدء يقوم ويطيل القيام» يلهج بالدعاء» وطلب المغفرة والرحمة, لأنه 
أيقن أن مثل هذا الموسم الثمين» قد لا يعود عليه مرة أعرىء فلا بدّ أن يَغتنمَ 
أوقاته فيما يفيده وينفعه ويبقى له في آخحرته: 


يج ارام 


إن لله عباا فضصًّا * طلَّقوا الدنيا وخافوا الحا 
نظروا فيها فلما علموا * أنها ليست لِحَي سكنا 
جعلوها لجة واتخذوا * صال الأعمال فيها سُفنا 
ومن الناس من ركبه الشيطان» وأضله المهوى وأُلِف العصيان» فدخول 
رمضان لم يغيّر شيئاً ني بحرى حياته؛ ولم يعدل مسار برنامه اليومي إلا بالسهر 
واللعبء والغفلة واللهوء يمتنع عن الطعام والشراب» ويصوم نهاره ولكنه بعيد 
عو اليه السئلين + ندا عن ينزت :1ش :وإناسناء إل الضدلاة آناها كسلا 


صفحات رمضانيبة 


ورا صلى في بيته بعد ذهاب الوقت» فهو أسير هواهء في جميع أيام الشهر الكريم» 
وهو في هذه اللحظات» يتأسف ويتحسرء ويرسل عبارات الندم على أن ضيّع أوقاته 


سدى. 


و شنو هذا الشورة ور علي طلن الطرعة فشك اله مال الذي ونقله 
لصالح الأعمال وإقامة العبادة» وليسأله القبول» والثبات على العمل الخيّرء وليطلب 
المزيد المزيد من التوفيق. ومن أساء وقصّر فيما مضى فليغتنم أوقات عمره. وأيام 
حياته؛ وليتب توبة نصوحاً إلى خالقه» وليندم على تفريطه؛ وليسأل الله التوفيق لصالح 
الأعمال» فإن ربنا غفور رحيمء يفرح بتوبة عبده» ويقبل توبته إذا علم منه حسن النية) 
وصدق اللهجة. وسلامة القصد. 

وليختم شهره بالاستغفار» فإنه ختام الأعمال الصالحة» عسى الله أن يقيله 
ويقبل منه: لإأفلا يتوبون إلى | لله ويستغفرونه وا لله غفور رحيم» [سورة المائدة الآية 
(75)] سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مشو اذل «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيما» [سورة النساء الآية ])1٠١(‏ راجع حساباتك مع الله» ثم تأمل» أليس من الخزي 
والخنسارة» أن يعفو ربك عن الملايين من إخوانك المسلمين» وتبقى أنت مثقلاً بذنوبك 
وأوزارك الي أثقلت كاهلك بمعاصيك ومخالفاتك» وأنت تعلم أن ربك لا يظلم مثقال 
ا 

سلامٌ من الرتمن كل أوان * على خير شهر قد مضى وزمان 

سلامٌ على شهر الصيام فإنه * أمانٌ من الرححتمن كل أمان 

لئن ذهبت أيامكَ الغرٌ بغنة * فماالحزن من قلبي عليك بفان 


صفحمات 


عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» 
وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: (ما هذان اليومان)؟ قالوا: يا رسول الله كنا 
نلعب فيهما بالجاهلية» فقال صلى الله عليه وسلم: (قد أبدلكم الله خيراً مبهما 
بوم الأضحى ويوم الفطر) رواه أبو داود. 

في كل عام يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر» وهو 
يوم يفرحون فيه يشكرون الله تعالى أن منّ عليهم بأداء فريضةٍ من أعظم فرائض 
الإسلام» هي صيام شهر رمضان» وسهل عليهم إتمامه وقيامه» يظهر المسلمون فيه 
البهجة والسرورء والفرح والحبور» ويهتئ بعضهم بعضاًء ويتبادلون الزيارات بين 
الأهل والإخوان والأصدقاء. 

وإذا أت المسلمون صيام شهر رمضان ثلاثين يوماء أو رُئِي هلال شوالء 
استحب للمسلم أن يبتدئ التكبير من غروب همس ليلة العيد» قال تعالى: 
إولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكسم» زسررة البقرة الآية ])١85(‏ 
فيردد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 
ويستمرٌ في التكبير إلى أن يصلي العيد» وقد كان السلف يحرصون عليه ويظهرونه 
في المساحد والطرقات ويرفعون به أصواتهم. 

وتتأكد صلاة العيد على كل مسلم ومسلمة» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلمء أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ووجه الحَيْض أن يعتزلن المصلى 
ويشهدن الخير ودعاء المسلمين. 


صفمات ومضانيبة 

و يستحب الغسل قبل الذهاب إلى المصلى وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب» 
ويأكل قبل حروجه تمرات وتراء واحدة أو ثلاثا أو خمساء فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات. ويؤدي 
الصلاة بخشوع وحضور قلبيء ويرجو الله تعالى أن يغفر ذنوبه» ويعيده إلى منزله 
وقد تخلص من كل ذنببيء فقد ورد أنه إذا حان يوم عيد الفطرء وقفت الملائكة 
على أبواب الطرق ينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريمء يعطي الحزيل 
ويعفو عن العظيم؛ فإذا برزوا إلى مصلاهم. قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكيّ 
ما جزاء الأحير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره» 
فيقول: أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم 
رضاي ومغفرتيء انصرفوا مغفورا لكم. أورده البيهتي. 


قال مورق العجلي: فينصرف أقوام من مصلى العيد وقد خرحوا من 
ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. 

إنالقو: فض كر فاضي الفرذ هه تت ويدقن ل اولك ويصطلح 
مع خالقه» كما أنه فرصة سانحة لتصفية القلوب» وتقوية العلاقات» والصفح عن 
الهفوات والزلات» واستلال الشحناء والسخيمة من النفوس» وبدء صفحة جديدة 
بيضاء في العلاقات الأخوية» والروابط الأسرية» وإظهار التواد والتآلف والتراحم 


بين جميع أفراد المجتمع المسلم. 


ها هي الأمة الإسلامية» ودّعت قبل أيام» ضيفاً كريماً نزل بساحتهاء وموسما 
عظيماً حل وافدأً عليهاء شهرٌ عظيمٌ جاء بخيراته وبركاته؛ يزيد المؤمن فيه حستاته» 
وسمال جاهدا عل زفعة مرجاتة 

ما أجمل أيام شهر الصيام ولياليها حين ترى الناس مقبلين على فعل الخير» 
والمساجد مزدحمة بالمصلين» والتراحم تتضاعف صوره في مجتمع الباذلين المنفقين» 
والتعاطف في أرقى درحاته بين عباد الله الصائمين. 

لقد عشنا فيه أوقات جميلة» حافلة عمسارعة الناس إلى الخيرات» ومضاعفة 
الأعمال الصالحات» والتسابق إلى المساجد لأداء الصلوات» والتزاحم في عمل النوافل 
وتال العدهات» فالفون قد اترغت بروعافية الهو والقلنرين علتووة باه 
والعطف. 

جاء رمضان» ومن الناس من عرف عظمة هذا الموسم؛ وقدّر أوقات الشهر 
الكريم» فاغتنمّها وزاد من عمله الصالح» وتضرّع فيه بين يدي مولاه» وسأله المغفرة 
والعقوع وغيؤ الذكوي والسقاتة#والسق من النارة فقثم فيه عفرا تسد الل على 
ذلكء» وليسأله الثبات على الطاعة» والمزيد من التوفيق للأعمال الصالحة. 

ومن الناس من دحل عليه الشهرء ول يأبه بدحوله. ولم يقدّر قيمة لحظاته 
ونفاسة أوقاته» فلم يغير شيئا من نمط حياته» ولم يعدل طريقته في قضاء أوقاته» فأهدر 
هذا الموسمء وفرط في اغتنامه» فرحل شهر الصيام وهو غارق في غفلاته» فيحتاج هذا 
إلى محاسبة نفسه والتوبة إلى ربه» وفتح صفحةٍ جديدة» وحياةٍ يستغلها بالطاعة 


يو كلق أن قاقنا و عللبي حفقة لدزيه اه اق 
ويوظف أوقاته في طلب مغفرة ربه ومر 


صفحات 08 رمضانيبة 


إن عباد | لله الصالحين» وأولياءه المخبتين» لا يزيدهم مرور المواسم الفاضلة؛ إلا 
قربا من ربهم» ومضاعفة لأعمالهم» لأنهم مداومون على عمل الصالحات» في جميع 
الأزمنة والأوقات؛ وف سائر الليالي والأيام» وهم متعلقون بخالقهم؛ لا يحدون اللذة إلا 
مناجاته» ولا الراحة إلا بدعائه والتعرض لنفحاته. «إتراهم ركعا تخد يبتغول 
فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود) [سورة الفتح (15)]. 

قد غرس الله في قلوبهم حب الطاعة؛ فهم يؤمنون بأن العمل لا ينقضي إلا 
بانتهاء الأحل» #إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين4 [سورة الحجر الآية (49)] فالموت هو 
الذي يقطع عليهم الاستمرار في فعل الخيرات» ولذة المناجاة. 

فسبحان من خالف بين قلوب العباد» وفرّق بين الهمم., يمن على من يشاء 
بالحداية والتوفيق» ويصرف من أراد عنها. 

هاهم رعنانةاللينل: اللاين الت قلوبهم الطاعة؛ وأحبت نفوسهم العبادة 
يواصلون السير في طريقهم.؛ ويداومون على العبادة في ليلهم ويومهم. قد واصلوا 
استغلالهم قطار الطاعة ليواصل بهم رحلته في طلب المغفرة والرضاء والفوز بالجنة 
وبلوغ دار السعداء» إنهم يصومون في هذه الأيام» لأن نبيهم صلى الله عليه وسلمء 
حثهم على ذلك بقوله: (من صام رمضان, ثم أتبعه ستاً من شوال, كان كصيام 
الدهر) رواه مسلم. 

وذلك فضل عظيم من الله تعالى» الذي يعطي على الحسنة عشر أمثالهاء ذلك أن 
شهر رمضان بعشرة أشهر» فهذه الأيام الستة» كل يوم منها بعشرة أيام» مجموعها 
نشو يوا فكان صيام رمضان والأيام الستة باثي عقو ير : وذلك عام كامل» 
فسبحان من لا تنقص خزائنه. 

إنها فرصة سانحة فاغتنمهاء ولا تفرط في صيامهاء واعزم على فعل هذه الطاعة 
قبل فوات وقتهاء عسى أن تحظى بالقبول من خالقك ومولاك. 


صفحات رمضانية 


ثم اشكر الله تعالى » على نعمة التوفيق للصيام» حيث أعانك على إتمام شهر 
وفعنان زكنانف لإناجن غلة دكن الع نرب أن سو لسكا بدا يهان رقنة 
كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي» أصبح نهارها صائماء ويجعل هذا 
الصيام شكراً لله تعالى» فلله تلك الحمم العالية» والنفوس العظيمة» إنها تردّد دائماً: 
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة * لوليكها شكراً فلست بشاكر 
يقول العلامة ابن رجحب رحخمه الله: على كل نعمة غلى العبد من الله في دين أو 
دنياء يحتاج إلى شكر عليهاء ثم إن التوفيق للشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم 
التوفيق للشكر الثاني نعمة أرى تحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبداء فلا يقدر العبد 
على القيام بشكر النعم» وحقيقة الشكر: الاعنزاف بالعجز عنه» كما قيل: 
إذا كان شكري نعمةالله نعمة * علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله * وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إن مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضانء بفعل المعاصي» وارتكاب المخالفات 
والمساوي» واقتزاف الذنوب بعد تلك الأيام الفاضلة والليالي» انتتكاس بعد توفيق 
ونكوص عن الحق» وغواية وضلال؛ وهو فِعْل من بِدّل نعمة الله كفراء واخقار طريق 
الضلالة والتعاسة» بعد أن سلك سبيل الحداية والسعادة» فإن كان قد بيت النية في 
صيامه لرمضان» وعزم على معاودة المعاصي بعد انقضاء شهر الصيام والقيام» فصيامه 
عليه مردودء قال كعب: من صام رمضان وهو يحدّث نفسه إذا أفطر بعد رمضان لم 
يعص الله » دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب» ومن صام رمضان وهو يحدّث نفسه 
إذا أفطر عصى ربه فصيامه مردود. 
إن أعمال المؤمن الصالحة ليست معلقة بانقضاء رمضانء بل إن رمضان يزيد من 
حيوية النفس المؤمنة» وماق فنا القوة و الطا فك اكناذ انين اللعوي كان ا تحط فق 
العبادة» فيستمر على الطاعة ما دام حياء ولذلك ورد أن الصائم بعد رمضان كالكارٌ 


صفحات ومضانيبة 


بعد الفا أي كالذي يفرّ من القتال في سبيل الله» ثم يعود إليه» وذلك لأن بعض 
الناس ذوى النفوس الضعيفة والهمم الدنيئة» يفرح بانقضاء شهر الصيام.؛ إذ هو يشعر 
بنقل شهر رمضان عليه» ويعل من أيامه ولياليه» ويرى أنه طويل عليهء قد حال دون 
تنفيذ شهواته ورغباته» ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعاء وبعضهم 
يجتهد في شهر رمضان. فإذا انقضى عاد إلى التسويف والمماطلة» وارتكاب المخالفات» 
وقد سئل أحد الصالحين: عن قوم يتعبدون ويجتهدون ف رمضان» فإذا انقضى تركوا 
العاذة اقتال ف مل القوم لا يعرفون: لحف الاق غزون بومضات: 

إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقد نحد ذلك التسويف عند بعض 
الشباب» لأن الشاب يؤمل معاودة التوبة في آخر عمره؛ وهذا في خطر؛ لأن الموت قد 
يفتنك به وهو في رونق شبابه» وأقبح منه الشيخ المسنء فإنه إذا عاود المعصية بعد 
رمضانء كان ذلك أشنع وأفظع. 

اللهم يا جابرٌ المنكسرين» ويا راحم ذل الإناكة داك الجر واقاقية 
والمعافاة الدائمة» اللهم وفقنا لصالح الأعمال وثبتتنا على الطاعة والعبادة» واهلنا سبيلَ 
الفلاح والاستقامة» واجعل خيرٌ أعمارنا خواتمهاء وأفضل أعمالنا أواخرّهاء برحمتِك 
يا أرحمٌ الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 


ونبينا محمد» قائد الغر الحجلين» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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تم الكتاب وربالمحمودٌ ‏ * وله المكارمٌ والعُلا والْججُودُ 
وعلى النبي نتحمدٍ صلواته * ما ناح قمري وأورق عُودُ 


صفحات 
فهرسر المحتوبات 
الموضوع الصفحة 
اد ماس لاخو ساس سي "5ه 
نعمة بل وغرمضاتن ز 0 ز 0 ةذ ز 1 10 000 
ابتبداء صيام رمضسان .. 9 
البشرى بقدوم رمضان 11 1[ 0 له 
معسى رمضان والصيام ا ا 
من فضاائ الصيام . ١‏ 
صطصطلسلاة الزررويح مش اال 0 مذ 
تدريب الأطفال على الصيام تنجة وواسمن ومسووميس ووو وذ 
فوائد الإفظار على الرطب الاج موي امو 6060م 
السلواك للصسسائم 1 1 0 0 0000 د ااه 
برككل د ةلس حور -. 6" 
الإفرط في اللسيع او سمه سي 0 0 لا 
رمض نا ولمدخخت ون . ل 
الإسسرف في رمضان اا نل 
العممسيرةفيرمضان 00 رضن 
ففسلاال الدع ساء كم الم سوسم و 00 دلوت 


صفحمات 
ذم المح عسو ول لضي تتببوستسوبن سجس 0 0 
فوائد الصيامالصحية 0010103037 1 010101 ل 
أهمية الوقت في رمضان كك ل ا 
الزكةة لمفروضة ا ان 
صدقة التتعقغلوع 0000010 0 
قلراءةالق يان - 0 
البكاء عند قراءةالقرآن 0 ا ان 
التعاون على البر في رمضان . م 
كقاررةالجم اع -. هه 
الس ف روالمل رض اي ا *“لزاة 
سل ؤال الله الجلة مجستمسو ااتكمما« مومه | آذه 
شغ هه الاتصط-سارات 8 ز 1 1 ز 0 ا لات 
معركة بدرالكبرى م ستو رو سسا اللا 
فح مك ةالمكرمة 7---ب__100000ز631310101[|أا3|أ| ل 
العث الأواخبتير 00011 ا ل 
الاعككلسس ساف ب ب 4000" 
فض ل هام اليل ا 0 0 71٠‏ 
المسارعة إلى فعل الخيرات 0 
التماس ليلةالقدر اوج يي ا 
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من مطبوعات الدار الجديدة: 571١‏ اه : 


للإمام النسائي 
الإغراب 
تح: محمد الثاني بن عمر 

اتجاهات التأليف والنسخ في مجال الفقه | د. عبد الرحمن بن سليمان المزيني 
وأصوله في القرنين السابع والثامن الهجريين 


د. وليد بن رضا مرشد 
الاستسقاء الدماغي للمرضى وذويهم 


22-7 


الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري 3 5 عبد الرحمن الضحيان 
الماضي والحاضر والمستقبل 

اح 3 إدارة الأزمات والمفاوضات أ. د. عبد الرحمن الضحيان 5 
المنظور الإسلامي والمعاصر والتجربة السعودية 
أهذا جزائي يابني؟ قصص وعبرء هي ذكرى أبو عبد العزيز عدنان الخطيري 3 
للذاكرين وعظة للمتعظين 


نصيحة محب, خطبة منبرية قيمة في بيان أبو عبد العزيز عدنان الخطيري 
جريمة التدخين السيئة 


' ' مروان بن رباح المزيني 
ديوان المحاجرة 


كك 

مهيبة مجيد الأطرش غلاف 
سل 

مهارات التعامل مع المرضى سالم بن سليم الأحمدي غلاف 


طفولة في أدغال إفريقيا 


مختصر التفسير الصحيح 


معالم من الحرمين الشريفين أ. د. عبد الكريم بن صنيتان العمري 
الباحث عن الحق الدكتور ف عبد الرحيم غلاف "٠.١4‏ 
قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 


سيل فيك 11+ عد ريون سات سري 


المبادئ الأساسية في القواعد النحوية غلاف /ا١»اع؟‏ 


